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المستخلص
 والتي،  مثلت ألمانيا الجزء الشرقي من اإلمبراطورية الكارولنجية، خالل القرون الوسطى
كانت نفسها تتكون من العديد من انظمة الحكم الدوقية الذي كان ملك ًيا وكذلك إقطاع ًيا
 بعد وفاة اإلمبراطور843  تأسست مملكة ألمانيا بموجب معاهدة فردان الموقعة عام.وراثيًا
وتتميز الفترة موضوع البحث بخالفة األسر الحاكمة حيث هلكت بعض السالالت.شارلمان
 كما عانت أحيانًا من أوضاع، الحاكمة وأفرغ العرش من األسرة الراسخة لتتولى العرش
داخلية وخارجية غير مستقرة إما بسبب النزاعات الداخلية بسبب العرش أو بسبب هجمات
،  و كان دور الكنيسة في دعم الملك كإرادة ملكية قضية بارزة في فترة البحث.من الخارج
 وأصبحت المصالح مشتركة بين البابا وملوك، ودعمت الكنيسة الملك ماديًا ومعنويًا
.ألمانيا
 القرون الوسطى والمانيا النزاعات:الكلمات المفتاحية

Abstract
During the Middle Ages, Germany represented the eastern
part of the Carolingian empire, that was itself consisted of
many duchy governing systems. They were royal as well as
feudal lord and hereditary ones. The kingdom of Germany was
established according to Treaty Of Verdun signed in 843 after
the death of emperor Charlemagne.
The period which is the subject of research is distinguished
with the succession of the ruling families since some family
dynasties were perished and the lair emptied of inveterate
family to take throne , it also suffered sometimes from unstable
internal and external situations either due to internal conflicts
because of throne or due to outsider attacks .
The role of church in supporting the king as well as kingship
were prominent issues in the period of the research, church
supported the king both materially and morally and interests
became common between the pope and the kings of Germany.
Keywords: Middle Ages, Germany and Conflicts
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المقدمة:
كانت ألمانيا تشكل الجزء الشرقي من اإلمبراطورية الكارولنجية  .تألفت في القرن
التاسع عشر من عدة دوقيات مستقلة وهي  :فرانكونيا  Franconiaوسكسونيا
 Saxonyوسوابيا  Swabiaوبافاريا  Bavariaودوقية لوثارنجيا Lotherangia
التي استقلت عن فرنسا في القرن العاشر  ،وانضمت إلى ألمانيا .وكانت كل منﻬا
تنتمـي إلـى قبيلـة معينة،وهي  :الفرانكونيون ،والسكسون ،والسوابيون ،والبافاريون،
ولكل دوقية شﺨﺼية مستقلة  .كان يعتقد أن تلﻙ الممالﻙ ستكون ،دويﻼت قبلية ،ولكنﻬا
في الﺤقيقـة كانت عبارة عن واليات إقطاعية أسسﻬا كونتات ينتسبون إلى
اإلمبراطورية الكارولنجية،وكانوا عبارة عن مجموعة من اإلقطاعيين أكثر من كونﻬﻡ
ﺤكاﻡ قبليين  ،ومع هذا كان للعامل القبلي أو القومي أهمية ﺨاﺼة في كل واﺤدة من
تلﻙ الدوقيات؛ لما لﻪ من قوة بالﻐة التأثير في تاريﺦ أوروبا العﺼور الوسطى (.)1
وخﻼل حكم األسرة الكارولنجية كانت كل قبيلة تﺤت ﺯعامة مﺤارﺏ كبير مـن
القـادة الـﺫين استطاعوا الﺤﺼول على لقﺏ دوﻕ (أي دوقات القبائل )  ،ويأتي بعدهم
في ترتيب السلم االجتماعي مجموعة ﺼﻐيرة من النبﻼء الكبار ،ثﻡ يأتي الفﻼحون
األحرار .وكان قادة المجتمع الجرماني هﻡ دوقات القباﺌل وكبار النبﻼء واألساقفة
ومقدمي األديرة األلمانية (.)2
كان نظاﻡ الﺤكم في ألمانيا ملكيا إقطاعيا وراثيا .وقد نشأت مملكة ألمانيا بموجب
معاهدة فردان عاﻡ  ، 843بعد وفاة شارلمان -768 / 814-742( Charlemagne
 ، ) 814فقد دﺏ الضعف في اإلمبراطورية الكارولنجية بعد تقسيمﻬا بين أوالد
شارلمان الذي بقي منﻬم لويس التقي  ) 840-814( Louis The Piousوهو بدوره
قسم اإلمبراطورية إلى ثﻼث ممالك يﺤكمﻬا أبناؤه ببين ، PepinولوثرLothaire
لويس  Louisوابنﻪ شارل األصلع  ، Charles The Baldوتمرد األبناء على أبيﻬم
 ،وترتب على ﺫلك صراع أدى إلى درجة الﺼداﻡ المسلح ( .)3بعد هذا الﺼراع اجتمع
اإلخوة الثﻼث (شارل األصلع ولوثر األول ولويس األلماني ) في مدينة فردون واتفقوا
على تقسيم اإلمبراطورية الكارولنجية بينﻬم .فقد اخذ شارل األصلع فرنسا  ،ولوثر
األول ايطاليا ،أما لويس فﺤكم ألمانيا  ،وبﻬذا تكون ألمانيا قد نشأت دولة مستقلة نتيجة
تقسيم اإلمبراطورية ومعاهدة فردون . Treaty Of Verdunومع نﻬاية القرن التاسع
ضعفت الدولة الكارولنجية فلم تعد قادرة على مواجﻬة الﻐزاة من الشرﻕ والﻐرﺏ ،
بﺤيث شكل ﺫلك خطرا على الدوقات األلمانية .ففي الﻐـرﺏ كان عليﻬا مواجﻬة خطر
االسكندينافيين  ،أما في الشرﻕ فكانت القبائل المجرية والسﻼفية تتوغل في الدولة .ولﻡ
ينﺞ جﺯﺀ من أجزاء أوروبـا مـن الﻐـﺯو أو الﺤروﺏ األهلية بعد موت شارلمان (.)4
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 -1ﻨﻬاية األسرة الكارولﻨجية ))911-887
ﺃ -ﺃرﻨولﻑ ))899-887،Arnulf
اختير ارنولف دوﻕ بافاريا  ،ملكا على ألمانيا  ،بعد ان عمت الفوضى البﻼد نﺤو
ست سنوات انتﻬت بﺨلع تشارلز البدين  ،وقد امتاﺯ حكم ارنولف البالغ اثنتي عشرة
سنة بالﺤيوية والقوة  .قضى أرنولﻑ مدة ﺤكمﻪ في مﺤاربة المجريين الﺫين غﺯو
ألمانيا مـن الـشرﻕ،تمﻬيدا منﻪ لفرﺽ هيمنتﻪ على إيطاليا التي كانت تعمﻬا الفوضى
السياسية .وكانت رغبة ارنولف في أن يﺼبح إمبراطوراﹰ هي التي دفعتﻪ للتدخل في
الشؤون السياسية االيطالية(.)5
وقد ساعده ﺫلك ،الﺼراع القاﺌﻡ بين كل من ﺤاكم منطقـة فريـولي )،(Friuliوحاكم
منطقـة سبوليتو ) (Spoletoعلى اللقﺏ اإلمبراطوري  ،فدﺨل روما ،وت ُ َو َج ملكا على
الفرنجـة الـشرقيين عاﻡ  896على يد البابا فورموﺯﺱ). (Formosusورغﻡ ﺫلﻙ فقد
كان حكم أرنولﻑ اليطاليا حكما صوريا ،اﺫ إنﻪ انتﻬـى بانسﺤاﺏ القوات األلمانية بسبب
المقاومة .اتسم حكم ارنولف باالستقرار الن النبﻼء األلمان كانوا قد اكتسبوا قوة من
التاج الملكي األلماني الن بقاءه جاء في مﺼلﺤتﻬم(.)6
ب -لويﺱ الﻁﻔل ).)911-899) ،(Louis the Child
بموت أرنولﻑ انتقل العرﺵ إلى وريثﻪ القاﺼر الشرعي والوﺤيد الـﺫي اشـتﻬر
باسـﻡ لويﺱ الطفل عاﻡ . 900كان عمره آنذاﻙ ست سنوات  ،لذلك تشكل مجلس
وصاية عليﻪ من بعض األساقفة واألمراء  ،كما اشرﻑ المجلس على السياسة العامة
في البﻼد  .وكان مجلس الوصاية قد ابعد أمﻪ الملكة ( اودا  )Odaعن التدخل في
شؤون الﺤكم (.)7وبﺫلﻙ انتقلـت المملكة إلى يد األساقفة ﺨﺼوﺼاﹰ إلى أسقﻑ والية
"ماينﺯ"  ،Mainzوأسقﻑ واليـة أوغـسبرﻍ  Augsburgاللﺫين ضما إليﻬما بعﺽ
األمراء  ،وقد أدى ﺫلﻙ إلـى تقويـة النﺯعـة اإلقطاعية عند األمراء األلمان ،مما ساعد
على قياﻡ الﺤروﺏ والمناﺯعات فيما بينﻬﻡ (.)8
تمتع كل من الكونت الفرانكوني كونراد – وهـو أﺥ ألﻡ لـويﺱ -واألسـقﻑ هـاتون
 Hattonأسقﻑ ماينﺯ بسلطة مطلقة في عﻬد أرنولﻑ ،فكانا هما القوتين الﺤقيقيتين
ﺨلﻑ عـرﺵ لويﺱ الطفل ،وتﺤالفا مع كثير من الجماعات داﺨل لوثارنجيـا ؛ من اجل
بـسط سيطرتﻬما عليﻬا بكاملﻬا ،واستطاعا طرد كونت لوثارنجيا ،الﺫي كان يـسعى إلى
الـسيطرة عليﻬـا ،ونتﺞ عن ﺫلﻙ ﻅﻬور استقرار سياسي للمملكة التي كانت تﺤت ﺤكﻡ
لويس الطفل .كانت المملكة في هذه المرحلة تﺤتاج إلى ﺯعيم قـوي وليس طفﻼ لذلك
ما لبثت إمبراطوريتﻬﻡ أن تداعيت فـي عـاﻡ  ،906 ،905وﺨـضعت لسيطرة المجرين
(.)9
وأماﻡ الﺤمﻼت المجرية،والضعف الداﺨلي للدولة الكارولنجية  ،ﻅﻬر منافسون
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للويﺱ كان لﻬﻡ نفوﺫ وسلطة ال يستﻬان بﻬا ،فبدأ المجريـون فـي مـضاعفة ﺤمﻼتﻬﻡ
العسكرية على بافاريا وسكسونيا ولوثارنجيا ،ففي عاﻡ 907

َزﻡ المجيريين
ه َ

البافاريون هﺯيمـة كبيرة ،وفـي عـاﻡ  908عاود المجريون مﻬاجمتﻬﻡ للمملكة
الكارولنجية مجتاﺯين ﺤدود سكسونيا ولوثارنجيا  ،إلى ألمانيا ،وفي عاﻡ  910قاﻡ
الفرانكيون باالتﺤاد مـع المجـريين عند حدود فرانكونيا وبافاريا إال أنﻬﻡ هزموا مرة
أﺨرى؛ فتوقفوا عن القتال (.)10
في ﻅل آﺨر ملوﻙ الدولة الكارولنجية _ لويس الطفل _ استﻐل الدوقات تطور
اإلحداث والﻬجمات التي تعرضت لﻬا المملكة  ،واخذوا دورهم في التدخل في الدولة.
فقد قاﻡ دوﻕ منطقة اللورين بإعﻼن نفسﻪ ملكا على فرنسا .وهذا يدل على ان النبﻼء
ليس لديﻬم رغبﻪ في توحيد البﻼد  .أما األساقفة فكانوا حريﺼين على إيجاد وﺤدة
داﺨلية تمكن اإلمبراطورية من االستقرار تﺤت ﻅـل حاكم جديد (.)11
أما النﻅﻡ االقتﺼادية فقد طرأت عليﻬا بعﺽ التﺤسينات ﺨاﺼة فيما يتعلـﻕ بالنقل
البﺤري ،إال أن الﺤروﺏ المتتالية ،والﻐﺯوات المجرية والﺼراعات الداﺨلية من قبـل
النبﻼء ﺫوي النفوﺫ  ،حالت دون تطور نﻅﻡ الدولة األخرى.انتﻬت األسرة الكارولنجية
بموت لويﺱ الطفل عاﻡ  ،911وبذلك انتﻬـت فـي ألمانيا السﻼلة الكارولنجية (.)12
ﺝ -ﺃلمانيا في عﻬد كونراد األول ) )918-911) ،(Conrad I
بعد وفاة الملﻙ لويﺱ الطفل ،الذي لم ينجﺏ أطفاالﹰ  ،لم يبق من األسرة
الكارولنجية سوى ملﻙ فرنسا شارل البسيط أو الساﺫج  ،ليكون ملك على ألمانيا ،
حسب قوانين الوراثة في جرمانيا  .لكن الدولة كانت بﺤاجة إلى ملك قوي من اجل
صد هجمات المجريين  ،كما ان الكنيسة وجدت ان الملك القوي سوﻑ يﺤد من جشع
الدوقات الذين استولوا على ضياعﻬم ﺯمن لويس الطفل (. )13
لذلك قاﻡ كبار شﺨﺼيات القﺼر بانتﺨاﺏ كونراد دوﻕ فرانكونيا ملكاﹰ أللمانيا ،
وهكﺫا أﺼبﺤت الملكية األلمانية انتﺨابية ،يشترﻙ في انتﺨاﺏ الملﻙ كبار األمراء
ورؤساء أساقفة مينﺯ وكولونيا ،وفي الوقت نفسﻪ أﺼبﺤت عملية االنتﺨاﺏ مﺼدر
ﺨﻼفات ال تنقطع (.)14
كان كونراد األول راغبا في عرﺵ ألمانيا ،وكان نفوﺫه قويا منﺫ ﺤكﻡ أرنولﻑ ،
واستمر إلى عﻬد لويﺱ ،إضافة إلى ﺫلﻙ فﻬو أﺥ ألﻡ لويﺱ،وكان على عﻼقة قوية مع
رجال الدين والكنيسة،كما كان على صلة قرابة مع أسقﻑ منطقة ماينﺯ ،وأما الوضع
السياسي الداخلي للدولة فكان مستقرا  ،هذه العوامل هيأت الﻅروﻑ لﺼالح كونراد،
في الوقت الﺫي كان فيﻪ الورثة الشرعيون لألسرة الكارولنجية قد انتﻬوا ،وبﺫلﻙ لﻡ
يكن باستطاعة أﺤد معارضة انتﺨاﺏ كونراد ولكن من المعتقد أنﻪ ليﺱ انتﺨاباﹰ
مجلة مداد اآلداب | 373
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بـالمعنى الـشوري وإنما انتﺨاﺏ ديكتاتوري(.)15
لﺫلﻙ ﺤاول كونراد التقارﺏ بين الملكية و(رجال الدين) ؛ ليستطيع السيطرة على
األمراء  .وبالرغﻡ من أنﻪ كان مدعوماﹰ من قبل األسقفية الكنيسة  ،فانﻪ لﻡ يكن قادراﹰ
على االحتفاﻅ بﺤكومة مركزية ،وكانت فترة واليتﻪ مملوءة بالمشاﺤنات والعداء
المستمر وحركات تمرد غير منقطعة  ،التي كان يمارسﻬا اإلقطاعيون  ،كما انﻪ لم
يستطع التﺼدي للﻐزو المجري للبﻼد  ،فقد أغار المجريون على مدينة كوبلنز
 Coblensوباﺯل  Pazelواحرقوهما  .وهكﺫا قويت النﺯعة االنفﺼالية في أقساﻡ
ألمانيا المﺨتلفـة ،وكثرت الﺤروﺏ األهلية والثورات الداﺨلية في ﺫلﻙ العﻬد،فقسمت
اللورين في عﻬده إلى أجزاء  ،وواﺼل السوابيون ﺤروبﻬﻡ وثوراتﻬﻡ ﺤتى وفاة كونراد
أما دوﻕ بافاريا الﺫي نفاه كونراد فقد عاد إلى موطنﻪ رغﻡ إرادة كونراد األول(.)16
لﻡ يكن كونراد األول قادراﹰ على ممارسة أي سلطة على الدوقات القبليين الـﺫين كانوا
مستقلين  ،وعندما حاول بسط سيطرتﻪ على جميع أنﺤاء المملكة ،هزﻡ أماﻡ ﺤكاﻡ
إمارتي بافاريا وسوابيا ،واعترﻑ ألمرائﻬا بأنﻬﻡ مساوون لﻪ

()17

 .أدى فشل كونراد

السياسي إلى أمرين أولﻬما  :أن كونراد لﻡ يستطع الوقوﻑ فـي وجـﻪ المؤسسة
اإلقطاعية التي أنشأها الدوقات ،والتي تأﺼلت وتجﺫرت إلى الﺤد الﺫي لم يستطع
كونراد أن يواجﻬﻬا ،واألمر الثاني  :أن الوقت لﻡ يكن يتيح للكنيسة التفرد بأمور
السياسة والﺤكﻡ ،ﺨاﺼة أن الكنيسة كانت تسعى إلى االستقﻼلية بكـل ما لديﻬا من قوة،
إال أن سعيﻬا انﻬار فجأة؛ بموت كونراد (.)18
توفي كونراد األول في عاﻡ  ،919وقبل وفاتﻪ أوصى بان يتولى عرﺵ ألمانيا
( هنري) ،وهو من األسرة السكسونية ،خلفا لﻪ ،ألنﻪ اعتقد انﻪ أصلح من ينتشل البﻼد
من الﻬوة التي تردت فيﻬا (.)19
 -2حكم األﺴرة الﺴكﺴوﻨية ).)1024-919
ﺃ -ﻫﻨرﻱ األول (الﺼياد) (.)936-919 Henry 1 The Fowler) ،)20
بعد وفاة كونراد اجتمع جميع أمراء ألمانيا ما عدا بيركﻬارد (بريتشارد)
 Bretchardأمير سوابيا،وأرنولﻑ أمير بافاريا ،في منطقة فرينﺯالر ،Vrinzlar
ﺤيث اختاروا باالنتﺨاﺏ هنري ملكاﹰ عليﻬﻡ؛ باعتبـاره الدوﻕ األكبر لألسرة
السكسونية في عاﻡ  919بأغلبية األصوات (،)21وكان غالبية المنتﺨبين من السكسونيين
والنبﻼء الفرانكونيين  .لقد ﺤﺼل هنري على العرﺵ؛ نتيجة لتوﺼية كونراد األول
وقبول النبﻼء عبر ما يسمى بعملية االنتﺨاﺏ  ،لﺫا فقد أﺼبح العرﺵ األلماني موروثاﹰ
شرعياﹰ لﻬنري (.)22
قيﺽ ألسره هنري ،والتي عرفت فيما بعد باسـﻡ أسـرة أوتوا" ،"Ottoniansأن
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تﺤكﻡ ألمانيا على مدى أكثر من قرن من الﺯمان ،ومن ثﻡ فإن بداية ﺤكمﻪ تعتبر داﺌمـاﹰ
هـي البداية الﺤقيقية لتشكيل المملكة األلمانية .وبﺤكم هنري تﺤولت الملكية إلى
السكسونيين  ،لكنة أبقى على القوانين الفرانكونية حتى شملت مﻼبس الملك والتقاليد
التي اتبعﻬا أسﻼفﻪ  .كان انتقال الملكية إلى األسرة السكسونية نقطة تﺤو ٍل في تاريﺦ
األمة األلمانية وتﺤول ألمانيا إلى ملكية ألمانية.كما أن السكسون كانوا أكثر العناﺼر
األلمانية تمسكاﹰ بتراثﻬﻡ الجرماني القـديﻡ وأقلﻬـﻡ تأثراﹰ بتقاليد الكارولنجيين  ،وهكﺫا
نﻬضت الدولة األلمانية المستقلة (.)23
ولد هنري عاﻡ  ،876كان والده أوتو( ) Ottoدوﻕ تورنجﻪ  .ثـﻡ أﺼـبح دوﻕ
سكـسونيا عـاﻡ  ،888ثﻡ ﺨلﻑ هنري أباه على هﺫه الدوقية عاﻡ . 912كان شﺨﺼية
ﺤيوية ونشطة  ،وبجانـﺏ ﺼفاتﻪ الشﺨﺼية تلﻙ كان فطناﹰ وسياسياﹰ نافﺫاﹰ  .كانت
ألمانيا عندما تولي هنري ﺤكﻡ الدولة عبارة عن اتﺤاد بين الدوقيات الكبـرى ،مـع
اﺤتفاﻅ الﺯعيﻡ أو الدوﻕ الﺫي يﺤكﻡ أقوى تلﻙ الدوقيات بلقﺏ الملكية ،ومن هنا كانت
مﻬمة هنري هي أن يﺤول السيادة االسمية إلى سلطة فعلية (.)24
بعد تسلم هنري الﺤكم واجﻪ مشكلتين ،األولى كانت تتعلق بالدوقات  ،والثانية هي
عﻼقتﻪ مع الكنيسة  .كان هنري يريد تﺤديد عﻼقة الدوقات مع الدولة  ،وﺫلك بالﺤد من
سيطرتﻬم  ،وطبيعة عﻼقتﻬم مع الكنيسة ،وقد استطاع هنري ان يﺤﺼل على قوة كافية
لمواجﻬة الدوقات عند تمكنﻪ مـن نـﺯع االعتراﻑ بلقبﻪ الملكي من منافسيﻪ اإلقطاعيين
أمثال  :بريتشارد وأرنولﻑ ،إضـافة إلى ان جيلبيرت ) (Gilbertحاكم منطقة اللورين
 Lorraineكان قد أعلن والءه وإخﻼصﻪ لفرنـسا من قبل .لقد أجبر هنري أولﺌﻙ
جميعﻬﻡ على االعتراﻑ بشرعية ملوكيتﻪ ،ولكـن علـى ﺤـساﺏ االحتفاﻅ بﺤكﻡ ﺫاتي
مﺤلي مستقل لكل منﻬﻡ (.)25
كانت سوابيا أولى المشاكل التي كان على هنري ان يﺤلﻬا؛ وﺫلﻙ بسبﺏ
ارتباطﻬـا مـع براغنـدي  Bragndeوإيطاليا اللتين كانتا تﻬددان عرﺵ الملﻙ ووحدة
المملكة وشعبﻬا ،قاﻡ هنري باستعادة الكثير من األراضي الدوقية المقتطعة من
سوابيا،وﺨاﺼة بعد اغتيال ﺤاكمﻬا بيركﻬارد على يد االيطاليين؛ فقاﻡ بتعيين أﺤد
أقاربﻪ دوقاﹰ عليﻬا وﺯوجـﻪ أرملـة بيركﻬارد ،وبﺫلﻙ ضمن مواالتﻪ للتاج الملكي (. )26
أما أرنولﻑ حاكم بافاريا الﺫي كان يسعى في اخذ التاج األلماني لنفسﻪ بمـساندة
الـشعﺏ البافاري ،والﺫي كان يعرﻑ بـ(السيئ) ،فقد قاﻡ بالتﺤالﻑ مع المجريين ضد
هنري ،ولكن هنري استطاع إنﻬاء ﺫلﻙ التﺤالﻑ ،فتبع سياسة سلمية مع أرنولـﻑ،
وﺯوج ابنﻪ من أﺨت أرنولوﻑ عاﻡ  .921ولتقوية دعاﺌﻡ مملكتﻪ؛ منح الدوقيات
ألقاربﻪ؛ لـضمان والئﻬم لﻪ  ،ثﻡ اﺤتفﻅ بالباقي لنفسﻪ ،وبﺫلﻙ عمل على توﺤيد جميع
األسر األلمانية القويـة تﺤـت إمرة أسرة واﺤد ،وللﺤد من نفوﺫ أولﺌﻙ الدوقات؛ ﺤرمﻬﻡ
من كل سـيطرة علـى الكونتـات أو الﺤكاﻡ المﺤليين ،وجعل أولﺌﻙ الموﻅفين مسﺌولين
أماﻡ الملﻙ مباشرة (.)27
كانت سياسية هنري التي اتبعﻬا تجاه الدوقات هو إحساسﻪ بﺨطرها  ،ومعرفتﻪ بقوتﻬا
في الﺤياة السياسية واالجتماعية  ،وعدﻡ القدرة على إبعادها  ،لكنﻪ استطاع وضع
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حدود مع ينة لقوة هؤالء الدوقات  ،األمر الذي يؤمن استقرار العرﺵ والتاج األلماني .
وأما في فرنسا ،فقد استنجد ملﻙ فرنـسا تـشارلﺯ  Charlesودوﻕ بـاريﺱ Paris
روبرت  Robertبﻬنري األول ؛ لتﺨليﺼﻬﻡ من رودولﻑ  Rudolfدوﻕ براغندي،
لكنﻪ في البداية رفـﺽ لعداﺌـﻪ الشديد لروبرت ،لكن بعد هزيمة روبرت ومقتلﻪ في
معركة مع رودولف  ،قاﻡ هنري األول بطرد رودولف من فرنسا وأصبح تشارلز
حليفا لﻬنري (.)28
أما سياسة هنري األول تجاه الكنيسة فكانت تﺨتلﻑ كثيرا عن سياستﻪ مع الدوقات
،فلم يجعل نفسﻪ تابعا ً للكنيسة عندما رفض ان يتوج من قبل األساقفة  ،لكنﻪ عمل علـى
تواﺼل اتﺤاده مع رجال الدين والكنيسة  ،وكانت ﺼـيﻐة االتﺤاد بينﻪ وبين الكنيسة
يﻐلﺏ عليﻬا طابع التﺤكﻡ  ،ولضمان تبعية األسقفية لﻪ تبعية ملﺯمـة ومباشرة ،منﺤﻬﻡ
مقتطعات وهبات تﺨدﻡ المﺼالح الكنسية دون أن يتجاوﺯ الﺤد المطلوﺏ من السلطة
الﺤاكمة ،وأعاد لﻬم أراضيﻬم التي أخذت منﻬم خﻼل حكم لويس الطفل  .وقاﻡ ببناء
هيكلية إدارية للكنيسة في جميع الدوقيات ليﺱ للدوقات أي سيطرة عليﻬا  ،ألن الكنيسة
كانت جﺯﺀاﹰ مﻬماﹰ في الدولة ،فقد ﺯودت العرﺵ بﺤاشية مﺨلﺼة ،مع الـسماﺡ للـسلطة
الملكية بالوﺼاية على انتﺨابات المجلﺱ األسقفي؛ وبذلك ضمن هنري والء األساقفة
للتـاج الملكي (.)29
تعرضت المملكة خﻼل حكم هنري األول إلى غارات المجريين  ،الذين أعاودوا
غاراتﻬم عاﻡ  ، 924مع انﻬا لم تتوقﻑ في السنوات األولى من ﺤكﻡ هنري األول،
لكنﻬا كثفت هجومﻬا على الﺤدود المتاﺨمة للمملكـة؛ ففي عاﻡ  926قاﻡ المجريون بنﻬﺏ
منطقة إﺱ تي غول ، S-T-Gulلكن القرويين اجبروهم على التراجع  .وتكـررت
تلـﻙ األﺤداث في أكثر من مكان  ،إلى أن تﻡ أسر الملﻙ المجري "ﺯولدان" Zuldan
عن طريﻕ الـﺼدفة أثناء غارة شنﻬا األلمان .لكن هنري األول أطلﻕ سراﺡ الملﻙ
األسير ،ووافق على دفع تعويضات سنوية لﻪ شريطة أن يدﺨل في اتفاقية سﻼﻡ معﻪ
لمدة تسع سنوات ،الن سكسونيا كانت قد تلقت وﺤدها عملية الﻐزو ،دون أن تلقى
مساعدة من سوابيا أو بافاريا ،وبﺫلﻙ يستطيع أن يجنب بﻼده ﺨطرهﻡ الستﻐﻼل الوقت
للقياﻡ بإصﻼحات (.)30
لﻡ تتﻐير سياسة هنري األول السلمية مع منافسيﻪ طيلة فترة ﺤكمﻪ ،فقاﻡ بتزويﺞ ابنتﻪ
من دوﻕ لوثرينجيا ومنﺤة دوقية  ،وكان دوﻕ لوثرينجيا قد تمرد عليﻪ ،وسجنﻪ في
ﺯوبلﺦ .وعﻡ السﻼﻡ في تلﻙ الفترة جميع أنﺤاء اإلمبراطورية وسنﺤت لﻬنري الفرﺼة
لتتبع الشؤون االقتﺼادية في اإلمبراطورية وبﻬذا شكلت سكسونيا في هذه الفترة ،
جزءا كبيرا من التاريﺦ األلماني  :االقتﺼادي واالجتماعي والسياسي ،وبرﺯت فيﻬا
المؤسسة اإلقطاعية بشكل كبير وواضح (. )31
كان من أهﻡ إنجاﺯات هنري هي بناء مؤسسة دفاعية متينة لﺤمايـة سـكان ألمانيا مـن
الﻬجمات الﺨارجية وكانت الﺤﺼون التي أقامﻬا من الموانع القوية التي ﺤافﻅت على
بقاء ألمانيا  .الن هذه الﺤﺼون كانت والوسيلة األنسب من وجﻬة نﻅر هنري لتفادي
الﻬجمات المجرية المفاجﺌة  .وقد كانت إدارة تلﻙ الﺤاميات تقع مباشرة تﺤت سيطرتﻪ؛
لضمان تأمينﻬـا ولﻡ تكن تلﻙ المواقع العسكرية معدة فقط للﺤماية ضد الﻬجمات بل إنﻬا
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كانت أيضاﹰ مواقع تدريﺏ عسكري(. )32
أما على الﺼعيد العسكري فقد استطاع هنري أن يﻬزﻡ المجريين هﺯيمة ساﺤقة عاﻡ
 . 933في معركة سيلبيرﻍ  .Silbergوامتد نشاط هنري العسكري إلى بوهيميا ،مما
أدى إلى ان تﺼبح تﺤت سيطرتﻪ السياسية  ،التي شجعت على تﻐلﻐل المسيﺤية في
سائر البﻼد السﻼفية األخرى .وآخر ﺤادث عسكري في ﺤكـﻡ هنري كان حربﻪ مع
الدنماركيين  .وإجبارهﻡ على دفع الضريبة ،والعمل على تنﺼيرهم بتوجيﻪ كنيسة
هامبورﻍ  .توفي هنري األول في  936بعد أن ﺤكﻡ ألمانيا أكثر من عقدين من
الﺯمان

()33

.

ب -ﺃوﺘو األول ))973-936 Otto I
انتﺨﺏ أوتو األول ﺨليفة لوالده هنري اﺫ كان يﺤظى باحتراﻡ شـعبﻪالنابع مـن
اﺤترامﻬﻡ لوالده الﺫي ﺤقﻕ إنجاﺯات تاريﺨية مﻬمة .ترﻙ هنري البنﻪ أوتو األول دولة
ﺫات دعاﺌﻡ قوية عﺯﺯ فيﻬا موقفة عن طريـﻕ تأمين موافقة النبﻼء على توليﻪ العرﺵ
قبل موت هنري  .ولد أوتو في عاﻡ  912في سكسونيا إﺤدى الدوقيات األلمانية
الﺨمسة ،ثﻡ تﺯوج مـن ابنة ملﻙ انكلترا .بعد تسلﻡ أوتو العرﺵ واجﻪ العديد من
التمردات الداﺨلية ،والضﻐوطات الﺨارجية ،التـي اضطﹸر إلى مواجﻬتﻬا(.)34
ففي الداﺨل قاﻡ ابن هنري من ﺯوجتﻪ األولى اميرة هاتبيرﻍ  ، Hatberhgوالﺫي
كان يدعى ثانكمار  Thankmarباالدعاء بأﺤقيتﻪ بﺨﻼفة والده على الﺤكﻡ ،ﺤيث طلﻕ
هنري ﺯوجتﻪ األولى –أﻡ ثانكمار -وصادر إرثﻬا وارث وولدها ووضعﻬا تﺤت سيادة
الدولة،وتﺯوج ماتيلدا  Matildaالتي أنجبت لـﻪ ثﻼثة أبناء هﻡ أوتو ،وهنري ،وبرونو
 ،Brunoثﻡ رغﻡ أن هنري سمى أكبرهم وليـاﹰ للعﻬـد ،فان ماتيلدا كانت ترغﺏ في
تولية ابنﻬا هنري العرﺵ بعد وفاة والده (.)35
ثار ثانكمار ضد اوتو يؤيده السكسونيون و إيبرهـارد  Eberhardدوﻕ فرانكونيا
الﺫي كان هو وأﺨوه الملﻙ كونراد قد ساهما من قبل في نقل العرﺵ إلـى اإلمبراطـور
السكسوني هنري ،لكن عندما مات هنري ﺤاول ايبرهارد تثبيت مزاعمﻪ على العرﺵ
متأثرا بكرهﻪ الشديد ألوتو ،كما تعاطﻑ مع ثانكمار ،بيرنﻬارد ﺤفيد لويﺱ التقي .
وشارﻙ أيضاﹰ بالتﺂمر علـى أوتو كل من دوﻕ غيسيلبيرت  Gislbertدوﻕ اللورين،
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وأﺨو أوتو الﺫي يدعى هنري (.)36
تﺤرﻙ أوتو تجاه مناطﻕ المتمردين وﺤاﺼر ثانكمار في منطقة أريﺯبيـرﻍ
 Arizbergوﺫبﺤﻪ في مﺫبح الكنيسة ،فقاﻡ أيبرهارد دوﻕ فرانكونيا بإخضاع نفسﻪ
الوتو  .كان تﺼرﻑ أوتو الوﺤشي مع أﺨيﻪ ثانكمار ،دليﻼﹰ واضﺤاﹰ على مـدى
أنانيتـﻪ ،وﺤبـﻪ لنفسﻪ،ورغبتﻪ في القضاء على أي شيء في سبيل الﺤﺼول على
السلطة ،وتملك ﺯماﻡ األمور .وهذا دليل على صﻼبتﻪ وعجرفتﻪ  ،وقد لجأ إلى أساليب
الﺨداع والمكر لتﺤقيق انجاﺯاتﻪ ونجاحاتﻪ لبناء إمبراطورية واسعة وقوية(.)37
وهنا ﻅﻬر الفرﻕ واضﺤا ً بين أسلوبي هنري األﺏ وولده أوتو في القضاء علـى
التمـردات الداﺨلية ،فنرى كيف استطاع هنري أن يكسﺏ كل المتنافسين لﻪ والمتمردين
بالطرﻕ السلمية ،وﻅﻬر ﺫلﻙ مع كل من أرنولوﻑ دوﻕ بافاريا ،ودوﻕ لوثرنجيا ،الﺫي
انتﻬى األمر بمﺼاهرتﻬما(.)38
قاﻡ مـرة أﺨرى هنري االبن بتوسيع نطاﻕ عﻼقاتﻪ من ﺨﻼل كسب أبناء أرنولﻑ
حاكم بافاريا ،وعـودة إيبرهارد دوﻕ فرانكونيا للتﺤالﻑ معﻬﻡ ،إضافة إلى غيسيلبيرت
دوﻕ اللـورين  .لكـن أوتـو استطاع من ﺨﻼل معركة مميتة أن ينتﺼر عليﻬﻡ ،بعد مقتل
إيبرهارد ،وغرﻕ غيـسيلبيرت فـي نﻬر الراين ،أما هنري ففر إلى فرنسا وأﺨمدت
نيران التمرد (.)39
قاﻡ أوتو بعدها بوضع فرانكونيا تﺤت حكمة مباشرة وأﺼبﺤت قاعدة مركزية؛ لدعﻡ
قوة المملكة السكسونية ،كما تﻡ وضع أجزاء من بافاريا أيـضاﹰ تﺤـت حكمﻪ بﺼورة
مباشر ،وقد كانت لﺫلﻙ دوافع سياسية وجﻐرافية إﺫ كان التﺤكﻡ المباشـر فـي
فرانكونيـا يضيﻕ الﺨناﻕ على كل دوقية في مﺤاوالت أﺨرى لﻼنفﺼال مستقبﻼ،
فموقعﻬا الجﻐرافي كان بمثابة موقع سياسي يسﻬل من ﺨﻼلﻪ الوﺼول ألي حركة تمرد
وضربﻬا ومنعﻬا من التملﺹ أو االنقﻼﺏ  ،ﺤيث ال أمل لبافاريا وسوابيا الواقعتين بـين
الﺤـدود اإليطاليـة بالتقـدﻡ نﺤـو سكسونيا أو الﻬروﺏ منﻬا (.)40
بعد ان قاﻡ اوتو بإخضاع فرانكيا وبافاريا عﻡ السﻼﻡ لفترة وجيﺯة جميع إرجاء
المنطقة ،وفي عاﻡ 944ﻡ منﺤت والية لوثرنجيا إلى كونراد األﺤمر بـن غيـسيلبيرت
وكان ﺫلﻙ بادرة ﺤسن نية ،ليعﻡ السﻼﻡ جميع األطراﻑ المتناﺤرة ،ثﻡ ﺯوجﻪ ابنتﻪ .ضﻡ
أوتو الجانﺏ الفرانكوني إلى عاﺌلتﻪ ،واتبع أوتو سياسة الﺯواج والمﺼاهرة؛ لتأمين
والء فرانكونيا وسوابيا وبافاريا عن طريﻕ االرتباط العاﺌلي مع والة تلﻙ المقاطعات
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هنا بدأت سياسة أوتو تأﺨﺫ منﺤى آﺨر مﺨتلفاﹰ عن سياستﻪ منﺫ بداية ﺤكمﻪ ،متبعاﹰ
بـﺫلﻙ مـا سار عليﻪ والده هنري من سياسة الﺯواج والمﺼاهرة لكسﺏ الدوقات،
وإﺨضاعﻬﻡ لسيطرتﻪ(.)41
ﺤاول أوتو إلﻐاء نﻅاﻡ الدوقيات ،لكنﻪ لﻡ يستطع ﺫلﻙ ،لما ترتبط بﻪ الدوقيات من
تقاليـد تاريﺨية قوية ،وألهميتﻬا في الدفاع عن المملكة ،فقد جعـل تلـﻙ الدوقيات
وراثية ،عن طريق عزل الدوقات وإحﻼل رجال من أسرتﻪ مكانﻬﻡ ،فمنح دوقية بافاريا
ألخيﻪ هنري ،وجعل سوابيا البنﻪ األكبر ليودولﻑ  .أما لوثرنجيا فقـد قـاﻡ بﻬـا أوتـو
بتجربة جديدة ،فقد عﻬد بﻬا إلى أﺨيﻪ األﺼﻐر برونو الذي كان من رجال الدين
ورﺌـيﺱ أساقفة كلوني  .وجاء منح أخيﻪ رجل الدين هذه الدوقية إلى عدة أسباﺏ وهي :
رغبتﻪ في عدﻡ انفﺼال الكنيسة عن الدولة ،وان أخاه سوﻑ يجمع بين السلطة الدينية
والسلطة الملكية التي تجعلﻪ قادراﹰ على امتﻼﻙ القوة والعدالة؛ بﺫلﻙ غلﺏ الطـابع
اإلقطاعي على الكنيسة ﺤتى ﺼار من غير المستﻐرﺏ أن يﺼبح أﺤد األساقفة دوقاﹰ
(.)42
أما السب ب اآلخر  ،فكان من منطلق ان رجل الدين ال يتزوج  ،وبذلك لن تكون
الدوقيات ممتلكات وراثية  ،وهذا يجعلﻪ ال يبذل أي جﻬد في إلﻐاء حق وراثة الﺤكم
الذي يؤدي إلى عداء الدوقات والكونتات لﻪ ؛ ويؤدي من ثم إلى أضعﻑ سلطات
الكونتات .إضافة إلى ﺫلك ﺯوج كونراد األحمر ابنة اوتو الذي منﺤﻪ الدوقية سابقا ،
كان قد تمرد عليﻪ مما دفع اوتو ألخذ لوثرنجيا منﻪ وإعطائﻬا ألخيﻪ برونو (.)43
اتجﻪ اوتو بعد إضعاﻑ سلطة الدوقات  ،إلى إضعاﻑ سلطة الكنيسة للسيطرة عليﻬا
لتكون عونا لﻪ في التﻐلب على قوة الدوقات  ،فوضع الكنيسة تﺤت سيطرتﻪ باستﺨداﻡ
مواردها ورجالﻬا فـي سبيل إرساء األسﺱ التنﻅيمية للسلطة الملكية في ألمانيا .ولﻡ
تكن هناﻙ طريقة أﺨرى كان يمكـن للملكية األلمانية بواسطتﻬا أن تﺤﺼل على الثروة
والدعﻡ العسكري واإلداري اللﺫين تﺤتاج إليﻬمـا لكي تتمكن من تلك السيطرة  .ولﻡ يكن
رجال الدين األلمان أقل من الملﻙ رغبة فـي التعـاون معﻪ؛ وﺫلﻙ لﺤمايتﻬﻡ من تسلط
النبﻼء  ،وتقديﻡ الﻬبات السﺨية على المؤسسات الكنسية ،فضﻼﹰ عـن إتاﺤة الفرﺼة
لرجال الكنيسة للﺨدمة في مجلسﻪ االستشاري وتولي وﻅاﺌﻑ الوﺯراء الملكيين (.)44
ﺫلﻙ األمر جعل الكنيسة تدفع الثمن غالياﹰ ألن تﺤول األساقفة إلى أمراء إقطاعيين
يتمتعـون بسلطات مدنية واسعة؛ جعلﻬﻡ ﺨاضعين للملﻙ ﺨضوعاﹰ مباشراﹰ ،كما جعل
تقليدهﻡ مﻬاﻡ مناﺼـبﻬﻡ الدينية من ﺤﻕ الملﻙ وﺤده ،وهكﺫا أﺨﺫ أوتو األول يتﺤكﻡ في
تعيين األساقفة ثﻡ عﺯلﻬﻡ؛ مما أضـر ببنية الكنيسة ونظامﻬا (.)45
كان أوتو على عكﺱ ما كان عليﻪ أبوه؛ كان هنـري األول يﺨـشى األساقفة
األقوياء  ،كما رفﺽ أن يتﻡ تتويجﻪ على يد أي من رجال الكنيسة  .ولكن يبدو أن أوتو
استﻐل الدين والكنيسة لﺼالح تﺤقيﻕ أطماعﻪ ومساعيﻪ،ولﻡ يكن تعاملﻪ مع الكنيسة إال
لجعلﻬا أداة مساعدة ؛ الن رجال الكنيسة يتﺤكمون بثروات طائلة .أما الملﻙ فلﻡ تكن
لديﻪ أرﺽ أو أمﻼﻙ أو جيﺵ أو عواﺌد تﺨﺼﻪ بشكل مباشر ،ولو قـاﻡ كبار رجال
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الدولة بوقﻑ دعمﻬﻡ للملﻙ فسوﻑ يﺼبح عاجﺯاﹰ عن إدارة ملكﻪ(.)46وكما نجح أوتو في
القضاء على التمردات الداﺨلية ،وﺤقﻕ نفـﺱ النجـاﺡ فـي سياسـتﻪ الﺨارجية وحروبﻪ
.أراد توسيع سلطتﻪ السياسية في جميع المناطﻕ ،فقد وقف ضد النفوﺫ الفرنسي في أي
مكان من الﻐرﺏ ،وضد السياسة السﻼفية من الـشرﻕ ،وﺤتـى ضـد المملكـة اإليطاليـة
المتأرجﺤة في الجنوﺏ(.)47
انقسمت فرنسا إلى قسمين متناﺤرين؛ بسبﺏ المعارﻙ التـي دارت بـين لـويﺱ
وهوجو كونت باريﺱ ،وكان كﻼ المتنافسين ﺯوجين ألختي أوتو ،أما هوجـو فقـد تلقى
دعماﹰ نورمانياﹰ لمواجﻬة لويﺱ؛ من أجل نيل التاج الملكي ،وبسبﺏ أسر لـويﺱ مـن
قبـل النورمان ،قاﻡ اوتو بﻐزو فرنسا عاﻡ  974ولكنﻪ لﻡ ينجح في هجماتﻪ ضد باريﺱ
أو روين عاﺼـمة نورماني في تلﻙ الفترة .وعم سﻼﻡ شامل بين أوتو والنورمان
بوساطة كونراد ملﻙ فرنكونيا  .ثﻡ لعﺏ أوتو دور الوسيط بين المتنافسين على عرﺵ
فرنسا فاعتلى لوثر بن لـويﺱ عـرﺵ فرنسا بعد موت أبيﻪ ،أما ابن هوجو وهو ابن
أﺨت أوتو فقد تولى العرﺵ بعد انقراﺽ السﻼلة الكارولنجية الﺤاكمة في فرنسا .أما
في الشرﻕ فاستطاع أوتو إﺨضاع التمرد البوهيمي (السﻼﻑ) وأجبر بوهيميـا كلﻬا
على العودة إلى الﻬيمنة األلمانية .وقاﻡ ببناء األسقفيات

في كل من هافيلبيرﻍ

وبراندنبيرﻍ؛ لتدعيﻡ ملكﻪ في المنطقـة التي اﺤتلﻬا من السﻼفيين  ،ثﻡ للعمل على
تﺤويلﻬﻡ إلى الدين المسيﺤي (.)48
اشتبك أوتو مع الدنماركيين بمعركة كبير ،واستطاع هزيمتﻬم  ،ثﻡ أجبرهﻡ
على ﺤلﻑ يمين الوالء المسيﺤي لﻪ  .وقـاﻡ بإعـادة تشكيل الﺤـدود الدنماركية القديمة
وبنى ﺤدوداﹰ جديدة  .أما المجريون فقاموا بﻐﺯو ألمانيا مرات عديدة في عﻬد أوتو،
كانت أولﻬا عاﻡ  937ﺤين قاموا بﻐﺯو سكسونيا ثﻡ بافاريا اللتين تعرضتا لﻬجمات
مجرية عديدة  .وفي عاﻡ  955شن المجريون غارة كبيرة أوﺼلتﻬﻡ إلى أوغسبرﻍ ،إال
أن أوتو استطاع ﺤشد قوات كبيرة من السكـسون والفرانكـون إضافة إلى مقاتلين من
سوابيا وبافاريا ،وقوات من بوهيميا،ولقي المجريين في معركة ليشفيلد lechfeld
ﺤيث دمرت فيﻬا القوات المجرية واندﺤرت  .وبﺫا فقد كان عاﻡ  955آﺨر الﻐارات
المجرية على الﻐرﺏ،وبعد هﺯيمة المجريين في معركة ليﺨفلد انسﺤبت القوات
المجرية إلى سﻬول الدانوﺏ،ﺤيث استوطنوا هناﻙ وبنوا ما عرﻑ بمملكة هنﻐاريا
(.)49وفي عﻬد الملك اﺱ تي ستيفت  S.T.Stephenاعتنﻕ المجريون المسيﺤية
وأﺼبﺤوا دولة تابعة للبابوية ،وأﺼبﺤوا يدورون فـي فلـﻙ الـسياسة األلمانية .كما
ﺤرر ﺫلﻙ االنتﺼار شمال إيطاليا من المعتدين عليﻬا والمتﺤرشين بسيادتﻬا  ،وبعد ﺫلﻙ
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االنتﺼار أﺼبح أوتو األول بطل الﻐرﺏ األوربي ،كما بدا في عيون النبﻼء االلمان
أنـﻪ قـد جعل من ﺯعمﻪ بأنﻪ ﺨليفة شارلمان  ،وفي الميدان الﺫي شﻬد انتﺼاره علـى
المجـريين رفعﻪ كبار السادة اإلقطاعيين على دروعﻬﻡ على الطريقة الجرمانية
وأعلنوه إمبراطوراﹰ (.)50
توحيد ايطاليا وتﺘويج اوتو إمبراﻁورا
شعر أوتو أن الكنيسة األلمانية ليست وﺤدة قاﺌمة بنفسﻬا وإنما ترتبط بالبابوية في
رومـا وتﺨضع لﻬيمنتﻬا .وبﺫلﻙ وجد أوتو أنﻪ إﺫا أراد أن يسيطر على الكنيسة األلمانية
للسيطرة علـى ألمانيا؛ فإنﻪ يجﺏ أن يُﺨضع البابا أو يكسبﻪ إلى جانبﻪ ،لذلك وجد من
الضروري التدﺨل في شؤون إيطاليا؛ للسيطرة على البابوية (.)51
هيأت الﻅروﻑ الفرﺼة المناسبة أماﻡ اوتو لتﺤقيﻕ غرضﻪ ،فقد طلبت أرملة الملﻙ
لـوثر (أدهيلد)  Adhildالمساعدة منﻪ،عندما انتﺯع بيريﻐر الثـاني  Berger IIدوﻕ
بافاريـا المملكة االيطالية منﻬا  ،ﺤيث سجنﻬا في ﺤﺼن بﺤيرة كومو  ،Comoلكنﻬا
()52
اسـتطاعت الفـرار مـن السجن واتجﻬت إلى قلعة كانوسك  Canossaللتﺨفي هناﻙ
.
قاﻡ أوتو بتلبية نداء ادهيلدا ،وشن أول ﺤملة على إيطاليا في عاﻡ  ،951فعبر جبـال
األلـﺏ واتجﻪ إلى قلعة كانوسا وحرر ادهيلدا  ،ومن ثم تزوجﻬا  ،وأجبر بيرينﻐر على
االعتراﻑ بالتبعية لﻪ  .وعندما طلـﺏ أوتو تتويجﻪ إمبراطوراﹰ على روما من
البابا،رفﺽ البابا ﺫلﻙ .أجبرت حركة التمرد في ألمانيا أوتو على العودة تاركا إيطاليا
ومﻬمتﻪ لﻡ تكتمل بعد  .فقد ثار ابنﻪ ليودولﻑ عليﻪ في سوابيا ،وثار كونراد في اللورين
األعلـى كما ثـار فردريـﻙ  Frederickرﺌيﺱ أساقفة ماينﺯ (.)53
كان سبﺏ التمرد هو ﺨﻼﻑ وقع بين ليودولﻑ وعمﻪ هنري على الﺤدود الواقعة
بين مناطﻕ حكمﻬما ،وتدﺨل لفﺽ الﺨﻼﻑ الملﻙ أوتو فكان في ﺼﻑ أﺨيﻪ هنري،
فﻐـضﺏ لـﺫلﻙ ليودولوﻑ ،واعتقد أن ﺫلﻙ التﺤريﺽ من ﺯوجة أبيﻪ ادهيلدا ،ومن ثﻡ
انضﻡ إلى ليودولوﻑ ﺯوج أﺨتـﻪ كونراد األﺤمر بتأثير من ﺯوجتﻪ التي كانت أدهيلد
تكرهﻬا بشدة  .لكن أوتو اسـتطاع القضاء علـى أولﺌﻙ المتمردين؛ بسبﺏ كثرة
تنافسﻬم(. )54
ﻅل أوتو يﺤلﻡ بإمبراطورية لنفسﻪ ،ﺤتى جاءتﻪ الفرصة مرة ثانيـة ،فـي عـاﻡ 959
،عندما وقع ﺼداﻡ بين البابا يوﺤنا الثاني عشر ،وبين برنﻐار ملﻙ فريولي ألد أعداء
أوتو  ،وكان البابا يوﺤنا الثاني عشر قد جمع في شﺨﺼﻪ بين الـسيادتين الدينيـة
والدنيوية في روما  .فاستعان البابا يوﺤنا باوتو .وفي عاﻡ  961قاﻡ باجتياﺯ جبال األلﺏ
فﺨلع برينﻐر ثـﻡ دﺨل روما ألول مرة في ﺤياتﻪ وهناﻙ أجبر البابا يوﺤنا على تقليده
تاج اإلمبراطورية الرومانية.وفرﺽ أوتو على االيطاليين قانوناﹰ يمنع انتﺨاﺏ البابا
دون الرجوع إلى اإلمبراطور ،وبمجـرد مﻐادرتﻪ قاﻡ البابا بالتراجع عن اليمين الﺫي
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أﺨﺫه على عاتقﻪ فعاد أوتو إلى إيطاليا عاﻡ  963ثﻡ قاﻡ بﺨلع البابا يوﺤنا وانتﺨاﺏ بابا
جديد  .فما كان من الرومان إال أن قاموا بانتﺨاﺏ بابا جديد وهو بندكت الرابع
 Benedict IVدون الرجوع إلى أوتو؛ فقاﻡ أوتو بنفيﻪ وبتعيين ليو الثامن leo VIII
بدال منﻪ (.)55
اتﺨﺫت اإلمبراطورية الرومانية شكﻼﹰ آﺨر عندما ولي عليﻬا أوتـو األول ،ﺤيـث
غيـر اسمﻬا لتﺼبح (اإلمبراطورية الرومانية المقدسة) للشعﺏ األلماني ،وقد وجدت
أثناء تلـﻙ الفتـرة مؤسسة جديدة تﺤت قيادة أوتو  .واستبدل دوقات إيطاليا بدوقات
معﻅمﻬﻡ ألماني المولد ،كما استوطن الكثير من األلمان في إيطاليا؛ وبﺫلﻙ أنشأ قوة
مواﺯية لقوة روﺡ التمرد التـي كانت عند اللومبارديين والرومانيين  .وقاﻡ أوتو بإنشاء
االتﺤاد الداﺌﻡ بين ألمانيا وشـمال إيطاليـا ،والﺫي تﺤول فيما بعد  ،تﺤت قيادة أوتو
الثالث  ،إلى اتﺤاد ضﻡ أربعـة شـعوﺏ هـي  :األلمان ،االيطاليون ،المﻐوليون
والسﻼفيون ،وقد جمعتﻬﻡ مع بعضﻬﻡ البعﺽ فكـرة ﺤمايـة الكنيـسة الكاثوليكية التي
قادها اإلمبراطور نفسﻪ (.)56
حاول اوتو في عاﻡ  968استعادة الجﺯﺀ الجنوبي اليطاليا من اليونانيين ،لكنﻬا
استعـﺼت عليﻪ عسكرياﹰ ،لذلك لجأ إلى سياسة المﺼاهرة اﺫ طلﺏ يد األميرة تيوفانو
 Tyovanoبنـت رومانوﺱ الثاني  Romanus IIإمبراطور بيﺯنطة األسبﻕ البنﻪ
أوتو الثاني على أمل أن يأخذ جنوﺏ إيطاليا ،وهي من الممتلكات البيﺯنطية في إيطاليا
،كﻬدية ﺯواج األمير واألميرة ،لكن طلبﻪ قوبـل بالرفﺽ ،في عاﻡ  972عاود الطلب
وتمت الموافقة عليﻪ فتﺯوج أوتو الثاني من األميرة البيﺯنطية ،وتﺤقق بذلك ما كان
يﺤلم بﻪ شارلمان من توحيد اإلمبراطوريتين بطريق الزواج  .لعبت األميرة البيزنطية
دورا كبيرا في تﻐيير التقاليد األلمانية بالتقاليد البيﺯنطية التي جلبتﻬا معﻬا ،والتي
انتشرت تدريجياﹰ وأثرت في العادات التي كان يمارسﻬا الناﺱ في ألمانيا(.)57
توفي اوتو في  7أيار  973بعد ان عم السﻼﻡ جميع أرجاء إمبراطوريتﻪ ،مﺨلفا
عرشﻪ البنﻪ (اوتو الثاني ) من ﺯوجتﻪ ادهيلد .ترﻙ أوتو األول البنﻪ إرثاﹰ قوياﹰ داعماﹰ
لمملكتﻪ ،إلى جانﺏ مﻬاﻡ أثقلت كاهل أوتو الثاني ،فقد توسعت التﺨوﻡ المشرفة على
ألمانيا ،وانتشرت المسيﺤية شرقاﹰ وغربـاﹰ ،ﺤتـى أن البوهيميين تﺤولوا إلى دوقات
ألمان ،وانتشرت المسيﺤية في أراضـي السﻼﻑ ،وعقـد البولنـديون والدنمركيون ﺤلفاﹰ
مع ألمانيا،وعﺯﺯت السطوة الملكية الداﺨلية في أرجاء اإلمبراطورية (.)58
ﺝ -ﺃوﺘو الﺜاﻨي ).)983-973 Otto II
كان أوتو قﺼير القامة لكنﻪ كان قوي البنية،ﺫا بشرة حمراء متوردة اللون ،كان ﺫا
علم وأدﺏ تلقاهما منﺫ ﺼـﻐره على يد والدتﻪ أدهيلد ،إلى جانﺏ ﺯوجتﻪ التي كانت تﺤثﻪ
على طلﺏ العلﻡ  .تولى أوتو الثاني العرﺵ عاﻡ  ،973وهو في سن الثامنة عشر ،ولما
كانت أمﻪ إيطاليـة وﺯوجتﻪ بيﺯنطية فقد كان اهتمامﻪ بإيطاليا أكثر مما كان عليﻪ أبوه
(.)59
ﺤاول أوتو الثاني إقﺤاﻡ الجانﺏ الروﺤي كمذهب ومبدأ للدولة ،فجعل الكنيسة تﺤت
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سيطرتﻪ الملكية المباشرة بمنﺤﻬا رقابة دينية ﺫاتية مستقلة بعيدا ً عن أي إشراﻑ ملكي،
وبﺫلﻙ استطاع أن يضع ﺤداﹰ لطمع وجشع النبﻼء ممن كانوا يعملون على مﺼادرة
ممتلكات وهبات الكنيسة ،وفـي نفﺱ الوقت استبدل الكونتات بأساقفة ورهبان عملوا
كعمﻼء للسلطة الملكية ،وكمﺼدر أساسي لجبي الضراﺌﺏ لﺼالح الﺨدمات العسكرية .
وبﺫلﻙ اتبع أوتو الثاني سياسة والده في االستعانة باألساقفة ورجال الدين من جﻬة،
والعمل على تفتيت ممتلكات كبار األمراء من جﻬة أﺨرى .ووﺼل التﺤالﻑ بين
الكنيسة والملكية أعلى مراتبﻪ في عﻬد أوتـو الثـاني عنـدما قـاﻡ بتأسيﺱ أسقفيات
ضﺨمة ومركزية (.)60
تجددت ﺤوادث التمرد بين الدوقات ﺨاﺼة في بافاريا وسوابيا  ،نتيجـة نﺯاع ﺤدودي
سابﻕ بين لودولﻑ بن أوتو األول ،وهنري أﺨو أوتو األول،وتجدد هذا النزاع في عﻬد
أبناﺌﻬﻡ اﺫ كان بين أوتو بن لودولﻑ ،وهنري بن هنري األﺥ الﺫي كان يسمى (بﻬنري
الﺨﺼﻡ) ،أما أوتو الثاني فقد ﺤكﻡ لﺼالح ابن أﺨيﻪ أوتو .وبﺫلﻙ ﺤاول (هنري الﺨﺼﻡ)
أن يثير الكراهيـة الدينيـة فـي ﺼـدور البافاريين والقياﻡ بتمرد مفتوﺡ ،عﻼوة على ﺫلﻙ
تﺤالﻑ مع بوليسلو البوهيمي وقضى أوتو الثاني سنوات عديدة من حكمة في مﺤاربة
طموﺤات ابن عمﻪ (هنري الﺨﺼم ) حتى نجح في إﺨماد ﺫلﻙ التمرد ،واستﻐل الفرﺼة
إلضعاﻑ بافاريا عن طريﻕ سلﺦ بعﺽ أجﺯاﺌﻬا الشمالية والشرقية عنﻬـا .وهكﺫا
انتﺼر أوتو الثاني ولﻡ يﺼادﻑ بعد ﺫلﻙ متاعﺏ كبيرة في ألمانيا (.)61
أما على مستوى العﻼقات الﺨارجية  ،فقد وفﻕ في الﺤﺼول على والء الدنمركيين
والنرويجيين واستطاع المﺤافﻅـة علـى عﻼقات جيدة مع ملﻙ بولندا ،كما أجبر ملﻙ
فرنسا على االعتراﻑ الداﺌﻡ بتسليﻡ اللورين للمملكة األلمانية في عاﻡ  ،980وقد توج
ملكاﹰ على الرومان  .أما نشاط أوتو الثاني الرئيس فكان في (إيطاليا) التي ﻅلت
ميداناﹰ للفوضى؛ نتيجـة ألطماع األمراء من جﻬة وغارات المسلمين من جﻬة
أخرى(.)62
استﹸدعى اوتو الثاني إلى إيطاليا؛ بسبﺏ تمرد وقع فيﻬـا ،ﺤيـث اغتـﺼﺏ
كرسنتيوﺱ  Crescentiusأقوى أمراء روما ،ﺤكومة روما مﺤاوالﹰ إحياء مجد
اإلمبراطورية الرومانيـة القديمة بفرﺽ نفسﻪ قنﺼﻼً على روما ،فأمر باغتيال البابا
بندكت السادﺱ ثﻡ استبدل بﻪ شﺨﺼا ً آﺨر من ﺨاﺼتﻪ يسمى بونيفاكس السادﺱ .فعبر
أوتو جبال األلﺏ سنة  ،980ثﻡ أعفى البابا الجديد مـن منﺼبﻪ ثﻡ عين البابا بندكت
السابع ،وعفا عن كرسنتيوﺱ(. )63
استﻐل أوتو الثاني فرﺼة وجوده في إيطاليا وقاﻡ بﺤملة على األجزاء الجنوبيـة مـن
إيطاليا وﺫلﻙ لتﺤقيﻕ غرضين  :األول طرد المسلمين الﺫين عبروا من ﺼـقلية وهـددوا
بنفنتـو  ،Bnventoوالثاني  :تأكيد ﺤقوقﻪ وﺤقوﻕ ﺯوجتﻪ تيوفانو في جنوﺏ إيطاليا
بعد أن عادت الدولة البيﺯنطية إلى المماطلة في تلﻙ الﺤقوﻕ  .كان اليونانيون في تلﻙ
الفترة في ﺤرﺏ متواﺼلة مع المسلمين لكنﻬم اتﺤدوا ضد عدوهﻡ (أوتو الثاني) (.)64
حقق أوتو الثاني نﺼرا في ﺤربﻪ بجنوﺏ إيطاليا ) ،)982-981فاستولى على كثير
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من المدن البيﺯنطية مثل سالرنو  ،Salernoوبـاري  Bariوتـارنتو  .Tarantoكما
أنـﺯل هﺯيمة بالمسلمين عند قطرون  ،Cotroneوقﹸتل في المعركة أبو القاسﻡ أمير
ﺼقلية  .والتقى مرة أﺨرى جيﺵ أوتو مع اليونانيين بالقرﺏ من شاطئ البﺤر بجوار
منطقة باسـانتيلو ،وبشكل مفاجئ قاﻡ المسلمون بالﻬجوﻡ على اإلمبراطورية من الﺨلف
 ،وما كان منﻪ إال أن فرناجياﹰ بﺤياتﻪ (.)65
كانت تلﻙ الﻬﺯيمة الكارثة األولى من نوعﻬا في تاريﺦ اإلمبراطورية االوتية  ،إﺫ أنﻬا
قضت لمدة قرنين على سيادة اإلمبراطورية الﻐربية في وسط إيطاليا وجنوبﻬا وﺯادت
الكارثـة عنـدما جاءت األخبار إلى اإلمبراطورية بتﺤرﻙ السﻼﻑ على نﻬر األلﺏ،بعد
أن أعلنوا ارتدادهﻡ إلى الوثنية ،وﺫبﺤوا كثيرا ً من رجال الكنيسة ،ودمروا الكناﺌﺱ .
إلى جانﺏ ﺫلﻙ أقاﻡ الملﻙ البولنـدي الجديـد بوليسلي كروبري ﺤاجﺯاﹰ بين األلمان وبين
مطامعﻬﻡ في الشرﻕ لمدة قرن كامل من الﺯمان لﺫلﻙ عقد اإلمبراطور أوتو الثاني
مجمعاﹰ في فيرونا  Veronaعاﻡ  ،983وقرر المجتمعون التضامن تﺤت ﺯعامة
اإلمبراطور؛ لشن ﺤرﺏ ثانية ضد المسلمين،وفي أثناء االستعدادات لتﻙ الﺤرﺏ مات
اإلمبراطور في ديسمبر عاﻡ  983ثﻡ دفن بكنيسة القديﺱ بطرﺱ في روما (.)66
د -ﺃوﺘو الﺜالﺙ ).)1002-983 Otto III
بعد وفاة اوتو الثاني  ،خلفﻪ على الﺤكم ابنﻪ الطفل ( اوتو الثالث) الذي لم يتجاوﺯ
الثالثة من عمره  ،لذلك واجﻬت المملكة عدة تمردات تطالب بالعرﺵ األلماني  ،ففي
الشمال قاﻡ السﻼفيون في منطقة األلب بتمرد تنﺞ عنﻪ تدمير معظم المستعمرات
األلمانية التي ُنشأت في المنطقة  ،فاستولوا على مدن مﻬمة  ،كما بدأ المجريون
يتوﺤدون من جديد تﺤت قيادة ستيفن األول  Stephen Iالﺫي توجﻪ أوتو الثاني
بيديـﻪ .أمـا الدنمارﻙ فقد انشقت عن المسيﺤية وقاﻡ حاكمﻬا سوين فورﻙ بيـرد
) ،(Sweyn Fork Beardالذي كان قد عﺯل والده المسيﺤي واحيا الفرﻕ الوثنية
القديمة ،باجتياﺡ المستعمرات األلمانية في الدنمارﻙ وﺤررها من األلمان (.)67
في تلﻙ األثناء قاﻡ هنري خﺼم أوتو الثاني بطلﺏ الوﺼـاية على عرﺵ أوتو الثالث
لكونﻪ طفﻼﹰ ثﻡ قاﻡ بأسره  ،نﻅراﹰ ألن مبدأ الوراثة لﻡ يتﺤقﻕ قانونيا ً بعد ،غير أن ما
كان لألسرة من مكانة ومـا للﺤكومة التي أقامتﻬا األسرة من قوة ،أدى إلى اﺨتيار أوتو
الثالث ليﺨلﻑ أباه على الﺤكﻡ  .وبفضل تأييد رجال الدين  ،ﺨﺼوﺼاﹰ رﺌيﺱ أساقفة
ماينﺯ؛ ﺼارت الوﺼاية لوالدتﻪ تيوفانو  ،التي كان لﻬا التأثير القوى في تربيتﻪ  ،ﺤيث
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نشأ متأثراﹰ بالروﺡ البيﺯنطية وتقاليدها التي اسـتقاها منﻬـا  .واستمرت الوﺼاية عليﻪ
ثﻼث عشرة سنة تمكنت ﺨﻼلﻬا تيوفانو من ﺼبغ البﻼط األلماني بجانـﺏ من
الﺤضارة البيﺯنطية ،وﺯادت من روﺡ النﻬضة الفنية واألدبية(. )68
قاﻡ على تربية أوتو الثالث وتعليمﻪ بعﺽ كبار األساقفة  ،الﺫين كفلوه بالتعليﻡ
الراقـي ،وبثوا فيﻪ روﺡ الﺤماسة للكنيسة  ،وكان من أبرﺯ أولﺌـﻙ جربـرت
) ،(Gerbertوهـو أبـرﺯ المﺨتﺼين في الكﻼسيكيات في ﺯمانﻪ كان جربرت رجﻼﹰ
فرنسيا ،ﹰ وهو واﺤد من أعﻅـﻡ علماء عﺼره  ،فقد درﺱ في أسبانيا اإلسﻼمية
(األندلﺱ)  ،واستطاع أن يقيﻡ عدة أجﻬﺯة ملكية أدﺨـل بﻬا الﻐرﺏ األوربي ألول مرة
في مجال الﺤسابات الفلكية  ،وجربرت هو الﺫي عرﻑ فيما بعد باسﻡ البابا سيلفستر
الثاني )  (Sylvester IIفي عاﻡ  999واسﻡ سلفستر كان يطلﻕ على البابا الﺫي كان
ﺯمن قسطنطين،وهو البابا الﺫي ﺤول أول إمبراطور روماني (قسطنطين) إلى
المسيﺤية (.)69
لقد ألﻬﻡ جربرت تلميﺫه اوتو الثالث بإقامة إمبراطورية وبابوية تﺤكمـان العـالﻡ
المـسيﺤي بمعنى أن يجعل أوتو نفسﻪ ملكاﹰ مقدساﹰ تكون لﻪ السيطرة على الشؤون
الدينية والـسياسية معـاﹰ  .فأطلﻕ على نفسﻪ (ﺨادﻡ الرسل)  .وأراد أن يجعل روما قاعدة
الﺤكﻡ وﺤاضرة العالﻡ وعاﺼمة المملكة بعد أن أﺼبﺤت كنيستﻬا أﻡ الكناﺌﺱ الﻐربية
جميعاﹰ؛ فقاﻡ بتشييد قﺼر إمبراطوري جديد فيﻬا واتﺨـﺫها عاﺼمة لﻪ وقضى أوتو
الثالث ﺤكمﻪ غارقاﹰ في أحﻼﻡ الماضي ،بعيداﹰ عن الواقع والﺤقاﺌﻕ التي أﺤاطت بﻪ،
فأقاﻡ معﻅﻡ أيامﻪ في إيطاليا األمر الﺫي أضر بﻬيبتﻪ في ألمانيا ،ﺤتـى فقد مكانتـﻪ فيﻬا
(.)70
من جﻬة أﺨرى قاﻡ أوتو الثالث بملء الوﻅاﺌﻑ الﺤكومية واإلدارية والكنسية في
ألمانيا وإيطاليا بموﻅفين معﻅمﻬﻡ من األلمان؛ مما تسبﺏ بالعداء بينﻪ وبين اإلمبراطور
البيﺯنطي،وبينﻪ وبين جميع اإليطاليين من مﺨتلﻑ الطبقات،وعلى الرغﻡ من ﺫلﻙ فإنﻪ
لﻡ ينل تعـاطﻑ اللـوردات األلمان معﻪ ،فلكونﻪ غريبا ً في إيطاليـا ،ووﺤيدا ً في ألمانيا ،
لﻡ ينجﺯ أوتو الكثير ال لنفسﻪ وال لمملكتﻪ .بل إن حركات التمرد التي نتجت عن
تﺼرفاتﻪ أصابت من خلفﻪ بمشكﻼتﻪ (.)71
مات أوتو الثالث عاﻡ  1002بقرﺏ مدينة روما  ،وعمره اثنـان وعـشرون
عامـاﹰ فقط  ،ثﻡ لﺤﻕ بﻪ سلفستر الثاني بعد سنة  .ومجمل القول  ،ان اوتو الثالث كان
رجﻼ فطريا حالما  ،قضى حكمﻪ غارقا في أحﻼﻡ الماضي  ،بعيدا عن الواقع والﺤقائق
التي أحاطت بﻪ التي فقد مكانتﻪ فيﻬا عند وفاتﻪ (.)72
ﻫـ -ﻫﻨرﻱ الﺜاﻨي ).)1024-1002 Henry II
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انتقل الﺤكم بعد وفاة أوتو الثالث إلى فرع آﺨر من األسرة السكسونية ،وهو
هنري الﺫي كان دوقاﹰ لبافاريا  ،ﺤيث كان هنري ابن عﻡ أوتـو هـو الوريـث الشرعي
الوﺤيد لﻪ على العرﺵ(. )73
لﻡ يﺤﻅ الملﻙ الجديد بنﺼيﺏ من قوة أسﻼفﻪ (االوتيين) أو نشاطﻬﻡ  ،ﺫلﻙ أنﻪ لﻡ يتﻡ
توليتـﻪ عن طريﻕ وراثة آباﺌﻪ  ،وإن كان ﺤفيد أوتو األول ،كما أﺤﺱ بأن الفضل في
اﺨتياره يرجـع إلى أقطاﺏ الدولة األلمانية من كنسيين وعلمانيين ،ومن ثﻡ لﻡ يﺤاول أن
يتبع سياسـة اسـتبدادية مثل أسﻼفﻪ الملوﻙ السكسون األواﺌل ،بل اﺨتار أن يﺤكﻡ عن
طريﻕ المجالﺱ االستشارية (.)74
تابع هنري سياسة أسﻼفﻪ في التقرﺏ إلى رجال الدين  ،وفي تـدعيﻡ وتقويـة سـيطرتﻪ
الملكية على الكنيسة؛ فعمل على قمع سيطرة النبﻼء على المكاتﺏ الكنسية والدينية
مﺤـرراﹰ التـاج من االعتماد على أي نبيل أو لورد من اللوردات ،واستﺨدﻡ األساقفة
كأداة لﻪ في تنفيﺫ سياستﻪ الدنيوية ﺤتى ﺼاروا ممثلين للسلطة اإلمبراطورية في
مناطﻕ نفوﺫهﻡ .كان هنري الثاني اإلمبراطور األلماني الوﺤيد الﺫي ﺤاﺯ على لقﺏ
قديﺱ ،ولـﻡ يﺤـﺼل عليﻪ بسبﺏ ورعﻪ فﺤسﺏ ،ولكن أيضاﹰ لﺤماستﻪ تجاه إﺼﻼﺡ
الكنيسة وكان ﺫلـﻙ بـدافع مـن ﺯوجتﻪ التقية كاينﻐوندي .)75( Kaenogondi
وفيما يتعلﻕ بالسياسة الﺨارجية فقد أخذت ﺤروبﻪ ضد السﻼﻑ والبولنديين جانباﹰ
كبيرا ً من اهتمامﻪ  ،فقد أﺨﺫ بوليسﻼﻑ ) (Boleslavحاكم بولندا ،بالعمل علـى توﺤيـد
الشعوﺏ السﻼفية )بوهيميا وهنﻐاريا) تﺤت سيطرتﻪ ؛ ليجعل منﻬا قوة عﻅمى تطرد
األلمان إلى ما وراء نﻬر األلﺏ  ،فدفع ﺫلﻙ هنري إلى إشعال فتيل الﺤرﺏ  ،واستطاع
ان يبسط سيطرتﻪ على بوهيميا وهنﻐاريا ،لكنة هزﻡ أماﻡ بولسﻼﻑ ،الﺫي هزﻡ األلمان
في سلسلة ﺤمﻼت ،وادعـى لنفسﻪ استقﻼل بولندا ونﺼﺏ نفسﻪ حاكما عليﻬا (.)76
إن ﺨطر البولنديين لﻡ يﺼرﻑ هنري الثاني عن شؤون إيطاليا ،اﺫ أدت وفـاة سلفستر
الثاني إلى أن تقع البابوية تﺤت رﺤمة أمراء روما من ال الكرسكنتي
) (Crescentiusوتقطعت أوصال ايطاليا فنﺼﺏ أردوين ) (Ardoinحاكم أفرا
 ivreaنفسﻪ ملكاﹰ اليطاليا بعد أن هﺯﻡ جيشاﹰ أرسلﻪ هنري لمﻼقاتﻪ عاﻡ  ،1008بينما
قاﻡ كونتات توسكلم ) (Tusculmفـي رومـا بمﺤاوالت بسط السيطرة عليﻬا؛ فقاﻡ
هنري بثﻼث ﺤمﻼت عبر شبﻪ الجﺯيرة االيطالية كما قـاﻡ بﻬﺯيمة أردوين وأﺤرﻕ
مدينة بافيا ) ،(Paviaولكنﻪ اضطر للرجوع إلى ألمانيا؛ بـسبﺏ القﻼقـل
واالضطرابات التي اندلعت في بوهيميا  .وفي عاﻡ  1014وﺼل هنري إلى روما ،ثﻡ
توجﻪ البابا بندكت الثامن  Benedict VIIIإمبراطوراﹰ على روما ،وسيطر على
شؤون الﺤكﻡ فيﻬا  .وفـي عـاﻡ  1020ﺯار البابا ألمانيا ،لتدشين أسقفية بابنبيرﻍ
) (Babenbergالتي قاﻡ هنري بإنشاﺌﻬا (.)77
قاﻡ البابا بندكت الثامن باستدعاء هنري الثامن ما بين عامي 1022-1021؛ لمساندتﻪ
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في تنفيﺫ المﺨطـط البابوي ضد البيﺯنطيين في أبوليا ) (Apuliaعلـى أن يقوﻡ هنري
الثاني بﺤملة شاملة على إيطاليا؛ إلقرار األوضاع فيﻬا ،وفعﻼً قـاﻡ اإلمبراطور بﺤملتﻪ
سنة  1021ﺤتى استطاع إﺨضاع شمال إيطاليا ووسطﻬا ،ولكن مرضاﹰ تفشى بين
رجالﻪ في أبوليا؛ فاضطر إلى العودة إلى ألمانيا في العاﻡ التالي قبل أن يـستقر الموقـﻑ
تمامـاﹰ فـي إيطاليا  .لم تكن العﻼقة ﺤسنة بين دوقات إيطاليا وهنري ،إﺫ ﻅﻬرت بعﺽ
القﻼقل والشعور بعدﻡ الثقة المتبادل ،ﺨاﺼة أن أولﺌﻙ الدوقات أجبروا للوقوﻑ بجانﺏ
بعﺽ كبار رجال الكنيسة الـﺫين لﻡ تعجبﻬﻡ حركة اإلﺼﻼﺡ داﺨل الكنيسة (.)78
كذلك ﻅﻬر العداء بين األساقفة والنبﻼء من جﻬة ،وبين كبار النبﻼء وﺼﻐارهﻡ من
جﻬـة أﺨرى ،وبين المدن وبعضﻬا البعﺽ ،أو بينﻬا وبين السلطات اإلقطاعية من جﻬة
ثالثة ،ممـا أدى إلى جعل الﺤال مضطرباﹰ في إيطاليا؛ نتﺞ عنﻬا ﻅﻬور حركة معارضة
ضد اإلمبراطور والبابـا ،ولكن البابا بندكت الثامن قد توفي سنة  ، 1024ثﻡ لﺤق بﻪ
هنري الثـاني في العاﻡ نفسﻪ وﺫلﻙ قبل أن تتأجﺞ نار الفتنة ضد اإلمبراطور (.)79
 -3األﺴرة الﺴالية (الﻔراﻨكوﻨية .)1106-1024
ﺃ -كونراد الﺜاﻨي ).)1039-1024 Conrad II
عندما توفي هنري الثاني عاﻡ  1024دون وريث للعرﺵ ،اﺨتار النبﻼء أقـرﺏ أقاربـﻪ
من سﻼلة العاﺌلة الملكية وهو كونراد الثاني حاكم فرانكونيا وهو من أﺤفاد اوتو األول
من ناﺤية األﻡ ،وبﺫلﻙ فقد افتتح كونراد أول سﻼلة أباطرة اإلمبراطورية وكان الفارﻕ
كبيرا ً بين هنري الثاني وكونراد الثاني ،إﺫ كان كونراد جندياﹰ ومﺤاربـاﹰ ورأى لﺫتـﻪ
الكبـرى فـي ﺤيـاة المعسكرات ال في المناقشات ﺤول المساﺌل الدينية؛ ألن الﺤرﺏ
كانت في نﻅره الوسيلة الوﺤيـدة التي تضمن نفوﺫه اإلمبراطوري كما كان كونراد
يتﺤلى بالﺤكمة والدبلوماسية الفطنـة ،وقـد ﺫكره التاريﺦ بأنﻪ الملﻙ الوﺤيد من ملوﻙ
العﺼر الوسيط الﺫي لﻡ يرتكﺏ الكثير من األخطاء وكان لتلﻙ الﺼفات فضل في رأﺏ
الﺼدع الﺫي أﺼاﺏ اإلمبراطورية وتﺤسين أﺤوالﻬا بشكل عاﻡ (.)80
أعلن االيطاليون أثناء مرﺽ هنري الثاني بأن ﺤﻕ توارث اإلمبراطورية االيطالية
قـد انتﻬى  ،فمنﺤوا التاج لـ(هوﻑ  ) Hoveابن الملﻙ روبرت  Robertملﻙ فرنسا،
الﺫي رفﺽ ﺫلﻙ ،بسبﺏ ﺨوفـﻪ مـن إغضاﺏ اإلمبراطورية األلمانية ،لكن االيطاليين
عاودوا الكرة من جديد فمنﺤوا التاج إلـى ابـن ولياﻡ  Williamدوﻕ اكيوتاني
 Aquitaineلذلك عبر كونراد جبال األلﺏ عاﻡ  1026وقضى في شمال إيطاليا
عاماﹰ كامﻼً ثبت فيﻪ نفوﺫه وأﺨضع ﺨﺼومﻪ ،ثﻡ قﺼد روما ﺤيـث توج هو وﺯوجتﻪ
تاج إيطاليا على يد البابا جون التاسع عشر .)81( john xix
وأثناء إقامتﻪ في روما ﺯاره كل مـن رودولـﻑ الثالث  Rudolf IIIملـﻙ براغنـدي
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 Burgundyوكانوتي  canuteملﻙ إنجلترا ،الﺫي أعجﺏ بﻬﻡ وﺯوج ابنتﻪ كونﻬيلد
 gunhildمن هنـري ابن اإلمبراطور كونراد ،وبعد أن استقر السﻼﻡ في هذا الجﺯﺀ
من إيطاليا منح كونراد المﺯيـد مـن األراضي للنورمان Normans؛ شريطة أن
يقوموا بﺤماية الﺤدود (.)82
خﻼل غياﺏ كونراد في إيطاليا ﺤدث تمرد في سوابيا  ،Swabianقاﻡ بﻪ إرنست
 Ernestاالبن األكبر لﺯوجة كونراد الثاني (غيسيﻼ)  Giselaمن ﺯوجﻬا األول ،لكنﻪ
استطاع بسط سـيطرتﻪ على سوابيا من جديد ثﻡ إعادتﻬا إلى سيطرة القبضة الملكية ثﻡ
قاﻡ بمنﺤﻬا إلى ابنﻪ هنري(. )83
أما في الشرﻕ فقد رفﺽ ميسكو  Mecsoابن بولسيﻼﻑ ملﻙ بولندا الجديد ،ان
يﺤلف يمـين الوالء لإلمبراطورية  ،وقاﻡ بﻐﺯو سكسونيا وتدمير الكثير من القرى
وإﺤراﻕ كنائسﻬا عاﻡ  ،1029إال أن كونراد لﻡ يساعده الموقﻑ في إنﺯال ضربة قاسمة
بالبولنديين؛ لﺫلﻙ انتﻬى الموقﻑ بعد ﺼـراع طويل بالﺼلح سنة  ،1031كما شﹸﻐل
كونراد الثاني بأمر بوهيميا التي كانت تربطﻬا معﻪ عﻼقة التبعية للدولة األلمانية ،حين
ساءت العﻼقات بين كونراد ودوﻕ بوهيميا ،وﻅلت الفوضى ضـاربة أطنابﻬا في
بوهيميا ﺤتى عاﻡ  ، 1035كما ساءت العﻼقة أيضاﹰ بين ستيفن  Stephenملﻙ
هنﻐاريا وكونراد الثاني؛ مما اضطر كونراد إلى شن هجوﻡ على هنﻐاريا عاﻡ
1030لكنﻪ لم ينجح في تﺤقيق النﺼر؛ لﺫلﻙ اكتفى بتﺤﺼين ﺤدود اإلمبراطورية
المتاﺨمة للﻬنﻐاريين .واجﻪ كونراد معارضة في اللورين ،ﺤيث رفﺽ أهلﻬا االعتراﻑ
بﻪ بعد تتويجـﻪ ملكـاﹰ ،لكنﻪ قضى على ﺫلﻙ التمرد ثﻡ أعاد االستقرار إلى ألمانيا تﺤت
سيادتﻪ (.)84
عاد كونراد في عاﻡ  1036إلى شمال إيطاليا؛ إلعادة النﻅاﻡ فيﻬا؛ بسبﺏ اندالع
الﺤرﺏ األهلية بين النبﻼء ،ألنﻪ كان يعتقد ان قوة نفوﺫ النبﻼء واألمراء كانت تﺤول
دون سيطرتﻪ على ايطاليا  ،باإلضافة الى ﺫلك ارتباط االفﺼال بسادتﻬم اإلقطاعيين،
وضعﻑ الروابط التي تربط أولﺌﻙ األفﺼال( .)85وغيرهﻡ مـن عامـة الناﺱ
باإلمبراطور فاستطاع كونراد تقييد حركة النبﻼء بوضع نﻅاﻡ ملكي وﻅيفي وﺯاري
مؤلﻑ من شﺨﺼيات ﺤكومية تقوﻡ على مراقبة األراضي واالقطاعات ،السيما التابعة
للكنيسة (.)86
كان الوﺯراء من المﺨلﺼين جداﹰ لكونراد والموالين بشكل كلي لﺼالح الـشأن
الملكـي  ،عملوا بكفاءة عالية وأﺼبﺤوا بمثابة عنﺼر مﻬم جداﹰ في اإلدارة األلمانيـة
،وتعـاﻅﻡ شـأنﻬﻡ تدريجياﹰ ﺤتى أﺼبﺤوا ﺫوي سلطة فوﻕ سلطة الكونتات والنبﻼء
إلقطـاعيين .كذلك ناﺼـر كونراد مبدأ توريث ما بأيدي ﺼﻐار اإلقطاعيين من
أقطاعات؛ ليﻬيئ لﻬﻡ قدراﹰ مـن االستقرار والثبات في وجﻪ سادتﻬﻡ اإلقطاعيين
الكبار،وكان تطبيﻕ مبدأ الوراثة في اإلقطاعات الـﺼﻐيرة يـدعﻡ مبدأ توريث التاج
اإلمبراطوري؛ فلجأ كونراد إلى القضاء على كبار الدوقات وسلبﻬﻡ مناﺼـبﻬﻡ
الوراثية،فضﻼﹰ عن دعﻡ نفوﺫ األساقفة والتمسﻙ بتقليدهﻡ تقليداﹰ اعمى ،واستﺨدامﻬﻡ
كأداة؛ للﺤـد من بطﺵ كبار األمراء (.)87
بﺫلﻙ استطاع كونراد ﺤل قوة اإلقطاع في مملكتﻪ،ولﻡ يكن لديﻪ أدنى تسامح في تعاﻅﻡ
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النبالة التي ال هدﻑ لﻬا إال السيطرة على الملﻙ ،وفي نفﺱ الوقت تجاوﺯ كونراد كل
األعـراﻑ؛ فقاﻡ بتعيين موﻅفين عاديين ممن هﻡ أدنى منﺯلة؛ لينﺼبﻬﻡ موﻅفين كبارا ً
تنﻬـار مـع قـوتﻬﻡ المدعومة من الملﻙ قوة النبﻼء الطاغية ،وقد تعاﻅﻡ هو نفسﻪ كملك
بعـدما وضـع فرانكونيـا وبافاريا وسوابيا ولوثرنجيا تﺤت ﺤكمﻪ الﺤاﺯﻡ كملك (.)88
ويبدو أن ﺫلﻙ النجاﺡ الﺫي ﺼادفﻪ كونراد في تطبيﻕ تلﻙ السياسة في ألمانيا
وبرجنـديا دفعﻪ إلى تطبيقﻬا في ايطاليا  ،فوجد اإلمبراطور مساندين جددا ً لﻪ مـن
النبﻼء (الفالفاسـور) وهم من نبﻼء الدرجة الثانية ،والﺫين تعرضوا لﻼضطﻬاد على يد
السادة الجدد الذين ﻅﻬروا أثناء اإلحداث في ايطاليا ،واﺼطدﻡ أولﺌﻙ األمراء باألساقفة
 ،ﺨاﺼة رﺌيﺱ أسـاقفة مـيﻼن ( Milanهيربرت)  ،Herbertالﺫي تمتع بمركز
مستقل في أسقفيتﻪ ،وأﺨﺫ يمني نفسﻪ بنفوﺫ سياسي إلى جانﺏ نفوﺫه الديني ،فرأى
األمراء في تﺤقيﻕ أطماعﻪ قضاء على سلطانﻬﻡ؛ فثاروا ضـده؛ ممـا أدى إلى ﺤرﺏ
أهلية تطلبت سفر كونراد إلى شمال إيطاليا؛ لتﻬدﺌة الموقﻑ (.)89
قاﻡ كونراد بدعم األمراء الجدد من اإليطاليين بإعطاﺌﻬﻡ ﺯماﻡ ملكية اإلقطاعـات التـي
منﺤﻬﻡ إياها بمثابة ضمان والئﻬم لﻪ وخﻼفتﻪ في إيطاليا ضد كل طارﺉ ،لكن حلفاءه
في إيطاليـا كانوا جاهلين بفن تشكيل أقلية نبيلة من بين الجمﻬور العريﺽ في إيطاليا،
وبقـوا بـدون تـأثير يذكر إلى أن اعيدت ممالكﻬﻡ الجديدة ألﺼﺤابﻬا التي ﺤرمﻬﻡ منﻬا
كونراد  .مات كونراد في يناير 1039؛ نتيجة ﺤمى أﺼابتﻪ ﺨﻼل ﺤملة على جنوﺏ
إيطاليا عـاﻡ . )90(1038
ان وفاة كونراد  ،قبل أن يتﻐلﺏ على مشكلة إيطاليـا ،ال تقلـل مـن نجاﺤﻪ العاﻡ في
النﻬوﺽ بالوﻅيفة اإلمبراطورية ،ويكفي أنﻪ ثبت نفوﺫه اإلمبراطوري تثبيتاﹰ قويـاﹰ
جعل ابنﻪ يعتلي عرﺵ اإلمبراطورية من بعده دون أن تعترضﻪ ثورة أو فتنة،وﺫلﻙ
ألول مـرة في تاريﺦ اإلمبراطورية الرومانية المقدسة(.)91
ب -ﻫﻨرﻱ الﺜالﺙ )1056-1039ﻡ).
اعتلى عرﺵ المملكة األلمانية في عاﻡ  1039ثﻡ عرﺵ اإلمبراطورية الرومانية في
عـاﻡ ،1046وهو ابن وﺨليفة اإلمبراطور كونراد الثاني  .وكان قد توج شريكا ً في
الملﻙ مع أبيﻪ في عاﻡ 1028؛ لﺫا لﻡ تﻅﻬر أي مشاكل أثناء توليﻪ العرﺵ (. )92
اكتسب هنري الﺨبرة والمﻬارة في إدارة دفة الﺤكم عن أبيﻪ  .وكان فتى بارعاﹰ وﺫكيا ً
للﻐاية وقد طور مﻬارتـﻪ منـﺫ ﺼﻐره؛ مما أهلﻪ إلى أن يكون رجل دولة وجندي في آن
واﺤد  ،كان هنري يُدعى بـ( الملﻙ األسود)  ،وقد كان الملﻙ األكثر تقوى وإﺤساناﹰ من
بين ملوﻙ العﺼور الوسطى .كان هدفﻪ تﺤويل ألمانيا إلى ﺤكومة ثيوقراطية (دينية)
موﺤدة (.)93
هذا يدل على أن الﺤكاﻡ استﺨدموا الدين أداة ومﺤركا ً للﺤكم؛ ألن الدين هو اكبر مؤثر
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في الناﺱ،وهو الطريقة التي يسيطر بﻬا الﺤاكم على شعبﻪ؛ ألن الشعﺏ إﺫا اعتقد
بتـدين حاكمﻪ وإيمانﻪ تﺼبح ثقتﻪ بﻪ كبيرة  ،وطاعتﻪ لﻪ سﻬلة ،وﺫلﻙ من منطلﻕ أن
اإليمان الﺫي يتﺤلى بﻪ الﺤاكم هو الﺫي يوجﻬﻪ في كل ما يقوﻡ بﻪ ،وهذا دليل كبير
علـى استﻐﻼل الـدين للسيطرة على الﺤكﻡ.
كانت أهﻡ المشاكل التي واجﻬت هنري هي مشكلة بولندا وبوهيميا وهنﻐاريا ،فﺨﻼل
توليـﻪ الﺤكﻡ استطاع أن يدمﺞ كل من هنﻐاريا وبولندا وبوهيميا في مملكتﻪ  ،لكن لم يدﻡ
ﺫلك طويﻼ  .كانت بوهيميا أول من ثار على هنري حين ﺤاول حاكمﻬا استعادة
استقﻼل بوهيميا ،وقد أعانـﻪ أسـقﻑ براغو على ﺫلﻙ ؛ طمعاﹰ منﻪ في أن يُرفع إلى
درجة رﺌيﺱ أساقفة؛ ﺤتى يتﺤقﻕ لبوهيميا االستقﻼل السياسي والكنسي(. )94
وبعد صراع عنيﻑ استمر مدة عامين أُجبر الﺤاكم البوهيمي على االستسﻼﻡ  ،وكان
ﺫلﻙ في عاﻡ ،1042كما أجبر على أداء قسم اإلﺨﻼﺹ والوفاء لإلمبراطور ،أما ابنﻪ
الـﺫي ﺨلفـﻪ على العرﺵ فقد قاﻡ فور توليﻪ عرﺵ بوهيميا بطرد كل األلمان ﺤتى أمﻪ
األلمانية من بوهيميا(. )95
ولﻡ تكن بولندا مﺼدر ﺨطر واضح على هنري بعـد أن مﺯقتﻬـا الﺤـروﺏ األهلية،
وتعرضت لﻬجوﻡ من جانﺏ بوهيميا التي كانت في ﺫلﻙ الوقت أقوى الدول السﻼفية ،
ولـﺫلﻙ لـﻡ يﺼادﻑ هنري ﺼعوبة كبيرة في إعادة بولندا إلى تبعيتﻬا لإلمبراطورية،
اما هنﻐاريا فقد واجﻪ فيﻬا صعوبة كبيرة  ،اﺫ قاﻡ الﻬنﻐاريون بﺨلع الملﻙ ثﻡ تعيين ملﻙ
وثني جديد اسمﻪ( ابا ) Abaعلى العرﺵ ،وﺤاول ابا أن يﺤﺼل على اعتراﻑ هنري
بﻪ ملكاﹰ ،ولما رفـﺽ هنـري؛ أغار على ألمانيا عاﻡ  1042ثﻡ عاد مﺤمﻼً
باألسﻼﺏ(. )96
ثﻡ وقعت معركة بين الملﻙ ابا وهنري الثالث عند مانيفو  Menfoعاﻡ  1044كان
النـﺼر ﺤليـﻑ اإلمبراطور ،ومن ثﻡ تﻡ إعادة الملﻙ القديﻡ بيتر  peterوإعداﻡ ابا.
ولكن عاد الﻬنﻐـاريون عـاﻡ 1051ﻡ للثورة على الملﻙ بيتر وقاموا بانتﺨاﺏ ملﻙ جديـد
يـدعى اندرياﺱ Andreas؛ ممـا استدعى هنري للقياﻡ بﺤملة جديدة على هنﻐاريا أدت
إلى إجبار اندرياﺱ على االعتراﻑ بالتبعيـة لإلمبراطور وأن يلتﺯﻡ بالدستور البافاري
الﺫي قسﻡ هنﻐاريا إلى مقاطعات (. )97
()98
وفيما يتعلﻕ بالسياسة الداﺨلية فقد قاﻡ هنري الثالث باستﺨداﻡ اإلصﻼﺡ الكولوني
الذي ساعده على إحياء الﺤياة الروﺤية أللمانيا ،والﺤد من الﻬيمنة الكبيرة لﺤركة النبالة
فيﻬا ،وبدعمﻪ للمطالﺏ التي قاﻡ عليﻬا رهبان اإلﺼﻼﺡ الكولوني؛ اسـتطاع الملﻙ
السيطرة على كل المناطﻕ التي كان يسيطر عليﻬا النبﻼء ،ﺨاﺼة تلﻙ التي كانت تعود
إلى الكنيسة معيقاﹰ بﺫلﻙ حركة اللوردات الداﺌبة لنيل االستقﻼل عن الملﻙ ،واﺤتل
فرسان اإلصﻼﺡ الكولوني المكانة الروﺤية في المملكة؛ مما جعل الملك ورجال الدين
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يﺨشونﻬم لقوتﻬم وسطوتﻬم ( .)99وﺫلﻙ ما ﺤﺼل بالفعل  ،فقد أرغﻡ الملﻙ هنري الثالث
البابا غريﻐوري الﺨامﺱ  Gregoey Vوالـﺫي توجـﻪ بابا بنفسﻪ على التﺨلي عن
منﺼبﻪ عاﻡ 1046؛ مما أثار غضﺏ األساقفة والرهبـان الـﺫين أوﺼلتﻬﻡ حركة
اإلﺼﻼﺡ الكولوني إلى نيل استقﻼلية تامة عن الملﻙ ،واالدعاء بأﺤقية البابا بعدﻡ
االستجابة لمطالبﻪ  ،وكانت تلﻙ التي أقﺤمت الباباوات واألباطرة في ﺼراع مرير،
وقد دفع ﺫلﻙ اإلﺼﻼﺡ  ،البابا إلى مكانة لﻡ يستطع أي إمبراطور بعدها سﺤبﻬا منﻪ،
وبالرغﻡ من أن هنري الثالث حكم نطاقا ً عريضا ً من المناطﻕ إال أن سياستﻪ قد نَفرت
الكثير من النبﻼء وقوضت آمالـﻪ فـي توسيع إمبراطوريتﻪ (.)100
وفيما يتعلق بموقف هنري الثالث من البابوية ،فقد أﻅﻬر ﺤماساﹰ بالﻐاﹰ؛ النتشال
البابوية مما وقعت فيﻪ من الفوضى من جديد .لقد كان الﺤدث العﻅيﻡ الﺫي أربﻙ
المنطقة كلﻬا في تلﻙ الفترة هو انشقاﻕ الكنيـسة علـى نفسﻬا بين العديد من الباباوات
المعاﺼرين لفترة ﺤكﻡ هنري الثالث وﺨاﺼة في إيطاليا (.)101
لﺫلﻙ هدفت الﺤركة اإلﺼﻼﺤية منﺫ البداية إلى تﺨليﺹ الكنيسة من كل الفوضى
واالرتباﻙ واالنقساﻡ والفساد ،وكان ما رمى إليﻪ دعاة تلﻙ الﺤركة هو مقاومة اعتبار
كبار الكنسيين األلمان مـوﻅفين ملكيـين ،اﺨتارهﻡ الملﻙ وقلدهﻡ شارات وﻅاﺌفﻬﻡ،
ورغﻡ ترﺤيﺏ هنري بممثلي حركة اإلصﻼﺡ الكولوني ،ومساندتﻬﻡ في إصﻼﺡ
األديرة؛ فانﻪ لﻡ يدرﻙ بأن ﺫلﻙ اإلﺼﻼﺡ قﺼد بﻪ أساسا ً نﻅامﻪ الـسياسي ،ولﻡ يدرﻙ ما
كانت تنطوي عليﻪ سياستﻪ من ﺨطر (.)101
كانت سياسة هنري الثالث الدينية على جانﺏ كبير من األهمية والتناقﺽ ،ﺫلﻙ أنﻪ
عمل على إصﻼﺡ الكنيسة من بيع الوﻅاﺌﻑ الدينية ،ومن المفاسد الكنسية األﺨـرى،
ولكنﻪ ﺤرﺹ في الوقت نفسﻪ على السيطرة عليﻬا وعلى البابوية دون أن يدري أن تلﻙ
السيطرة من األمراﺽ الﺨطيرة التي تشكو منﻬا الكنيسة  .نستنتﺞ مما سبق ان هنري
الثالث كان يعلﻡ أهمية الكنيسة لدعﻡ اإلمبراطور ونﻅامﻪ مادياﹰ وعـسكرياﹰ ،وبـﺫلﻙ قـاﻡ
بدعﻡ الكنيسة ومساندتﻬا إصﻼﺡ األمور التي ال تمﺱ سلطتﻪ ونفوﺫه ،وتﻐاضى عـن
هـدﻑ اإلﺼﻼﺡ في التﺨلﺹ من سلطة الباباوات ،وأﺼر على ﺤقﻪ في تعيين
الباباوات .ولعـل قبـول الكنيسة بﺫلﻙ جاء من منطلﻕ وجود مﺼالح متبادلة بين
الطرفين .ومن ناﺤية أﺨرى  ،عانى الملﻙ في سنوات حكمﻪ األﺨيرة من اضطرابات
وحركات تمرد في أكثر من نﺼﻑ اإلمبراطورية .
كان دوقات سكسوني واللورين هﻡ مـن أبـدوا المقاومـة األشرﺱ لﻬنري ؛ وﺫلﻙ
بسبﺏ انتﺯاع هنري لﺤقوﻕ الدوقات بجنوﺏ سكسونيا،الﺫين ﻅلوا ﺯمناﹰ طويﻼﹰ
مستقلين عن سلطة الملﻙ  ،فقد فرﺽ الوﺼاية الملكية على األراضي التابعة للفﻼحين
األحرار وأَولى مسؤوليتﻬا لدوقات من رجالﻪ .كما قاﻡ بتقسيﻡ اللورين بين أبناء الدوﻕ
الـسابﻕ لتلﻙ المنطقة؛ مما أدى إلى قياﻡ أﺤد أبناﺌﻪ بتمرد ضﺨﻡ انضﻡ إلى ﺫلﻙ التمرد
كونتات هولنـدا والفﻼندرﺯ(.)102
وفي عاﻡ 1056ﻡ هاجمت قباﺌل اللوتيﺯي  Allotiziالسﻼفية ألمانيا لكنﻬـا لـﻡ
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تـستطع اقتﺤاﻡ الجدار الدفاعي الﺫي أقامﻪ في وجﻬﻬﻡ حاكم سكسوني ،وخﻼل نفﺱ
العاﻡ ضـرﺏ ألمانيا ﺯلﺯال ضﺨﻡ كان لﻪ وقعﻪ الشديد على اإلمبراطورية كلﻬا ،اﺫ
ﺤلـت المجاعـات والكـوارث تباعاﹰ على ألمانيا ،ومات اإلمبراطور نفسﻪ بعدما أﺼيﺏ
بالمرﺽ ،ولفـﻅ أنفاسـﻪ فـي منطقـة بوتفيلد  Botfeldبالقرﺏ من جبال هارﺯ ،Harz
وقـد تـرﻙ اإلمبراطورية وديعـة لـدى اإلمبراطورة أجنﺱ  Agnesوابنﻪ هنري الﺫي
كان ﺤينﻬا في الﺨامسة من عمره .وبـﺫلﻙ فـإن المسؤولية الكاملة ﺤينﻬا وقعت على
كاهل امرأة وطفل لﻡ يتجاوﺯ الﺨامسة من عمره (.)103
ﺝ -ﻫﻨرﻱ الرابﻊ )1106-1056ﻡ)
ﺤكﻡ هنري الرابع ﺨمسين عاماﹰ ،ويرجع ﺫلﻙ لتوليﻪ الﺤكﻡ وهو ﺼﻐير ،فقد
توج في عﻬد أبيـﻪ وكان في الرابعة من عمره  ،وعندما مات والده كان ال يتجاوﺯ
الﺨامسة؛ فﺨـضعت المملكـة لﺤكم أوصياء عديدين ،وتولى الباباوية وقتﺫاﻙ أجرأ
المﺼلﺤين وأكثرهم ﺤماساﹰ ،وهـو هلدبراند  ،Hildebrandالﺫي ﺼار يعرﻑ فيما
بعد بالبابا جريجوري السابع  Gregory VIIوقبل أن يبلغ هنـري الرابع الﺨامسة
عشر من عمره كان اإلقطاع في ألمانيا قد استولى تقريباﹰ على اإلرادة الملكية  ،فلﻡ
يكـن الملﻙ سوى تمثال ﺤجري لملﻙ أو ﺨادﻡ في أسقفية ،وقد قاتل األسـقﻑ
(جريجـوري السابع) –والﺫي كان المستشار األول لﻬنري الرابع ﺤتى عاﻡ 1066ﻡ-
ضد حركة النبﻼء اإلقطاعيـة ﺨاﺼة في سكسوني ،لكن تﻐلب النبﻼء الﺫين عملوا على
نﻬﺏ أبرشـيتﻪ التـي كان يترأسﻬا (.)104
كانت إمبراطورية هنري الرابع الجديدة تقوﻡ على أسﺱ اجتماعية لﻬا أثرها في
ﺼراعﻪ مـع حركة النبﻼء والكنيسة ،وفيما يتعلﻕ بشؤون المدن والممالﻙ التي كانت
ألولﺌك سلطة مطلقة فيﻬا ،كان هنري الرابع يبﺤث عن الﺤداثة وتأسيﺱ مملكة ألمانية
قاﺌمة على أسﺱ جديدة بعيدة عـن التعقيـدات الجامدة للكنيسة وتسلط النبﻼء ،فقد كان
ثاﺌراﹰ على الدستور القديﻡ الﺫي يﺤكﻡ المملكة (.)105
اﺨتار هنري الرابع  ،مدينة جوسلر  goslarبجبال هارﺯ بجنوﺏ سكسونيا
لتكون عاﺼمة لﻪ ،وشيد بﻬا قﺼراﹰ ضﺨماﹰ  .وقاﻡ بإنشاء العديد من الﺤﺼون والقﻼع
؛ لتأمين األراضي التابعة للملكية األلمانية ،لكن بالرغﻡ من ﺫلﻙ لﻡ يكن تاﻡ الوثوﻕ من
التأمينات التي قاﻡ بﻬا؛ ممـا دفعـﻪ لبناء المﺯيد منﻬا ،وتﺤويل البﻼط الملكي بكاملﻪ مع
األساقفة والرهبان إلـى مـوﻅفين إداريـين يﺨدمون مﺼالﺤﻪ الملكية ( .)106ولما كان
هنري الرابع يرجو أال يرى أي سيد في المملكة؛ فكـر فـي ﺤرمان وتجريد السادة
اإلقطاعيين من اقتطاعتﻬﻡ ونفوﺫهﻡ  .بدا ً بالسادة السكسون ،اﺫ ارادها مملكة قاﺌمة
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على نﻅاﻡ إداري راﻕ .وبالرغﻡ من أنﻪ الملﻙ األقل ﺤﻅـاﹰ  ،فانﻪ يعتبر الموﺤي األول
لنﻬضة أسﺱ جديدة في عالﻡ الﺤكﻡ واإلدارة الملكية  ،وكان بوسع هنـري الرابع أن
ينجح في مشروعاتﻪ إلقامة ملكية ألمانية مركزية قوية ،لو لﻡ يـﺼطدﻡ بالبابـا
جريجـوري السابع  ،فمنﺫ أن كان هنري الرابع شاباﹰ يافعاﹰ إلى أن أﺼبح ملكاﹰ كان
يبدي روﺤاﹰ ملكية انسيابية راﺌعة توﺤي بأنﻪ األجدر لتلﻙ المكانة بعد أبيﻪ هنري
الثالث ،وقد كان رجـﻼً يفـضل المـوت علـى الﻬﺯيمة (.)107
وعندما استقر كل شيﺀ لﻬنري الرابع ،قاﻡ البابا بضربﻪ من الﺨلﻑ مدمراﹰ كل شـيﺀ
ﺼـنعﻪ هنري الرابع.وكان البابا جريجوري السابع ﺫا شﺨﺼية لﻬا مكانتﻬا واﺤترامﻬا،
وبعد توليـﻪ المنـﺼﺏ البابوي كشف البابا عن نواياه الﺤقيقية بكلمات ملتﻬبة قالﻬا في
ﺨطبة أماﻡ جمع من الناﺱ "ملعون من يعيد سيفﻪ إلى غمده مملوﺀً بالدﻡ"  ،قاﺼداﹰ
هنري الرابع وملﻙ فرنسا ،وقاﺼداﹰ أيضاﹰ إعﻼن سـلطة البابوية على الدولة وعلى
الكنيسة .وقد طلﺏ من هنري أن يﺨلع كل مستشاري التـاج والعـودة إلى البابوية في
كل األمور فاعترﺽ هنري الرابع على تلﻙ القرارات ،وهو الﺫي كان يـرى والـده
باألمﺱ بعين البابا نفسﻪ ،يجد نفسﻪ ال يستطيع أن يعين أي رجل دين،واستمسﻙ هنري
الرابع بﺤقﻪ في تعيين األساقفة ورجال الدين مستنداﹰ إلى ما سارت عليﻪ ألمانيا دون
غيرها من الﺤكاﻡ منﺫ فتـرة بعيدة ( .)108وانتﻬى األمر بالﺼداﻡ المسلح بين الطرفين،
ولﻡ يﺼل الطرفان إلى نتيجـة ﺤاسـمة فاستعان هنري الرابع بالطرﻕ الدبلوماسية
وفشل فيﻬا أيضا ،وخﻼل تلﻙ المرﺤلة كان موقﻑ هنري بين الرضوﺥ والتمرد إلى أن
نجح هنري في إقﺼاء البابا عن عرشﻪ فعـﻼﹰ بعـد مجمـع بركسن  Brixenالﺫي عقد
في عاﻡ  ،1080ونﺼﺏ مكانﻪ كلمنت  clement IIIالثالث الﺫي كان مـن أشـد أعـداء
جريجوري السابع (.)109
كان الﺼراع بين اإلمبراطورية والبابوية في تلﻙ المرﺤلة شديداﹰ للﻐاية ،لﻡ ينتﻪ
بعـﺯل جورجي السابع بل استمر ﺤتى وفاتﻪ ،ثﻡ مع ﺨلفاﺌﻪ من بعده  ،فقد قاﻡ الباباوات
الثﻼثة الـﺫين ﺨلفوا جورجي بﺤرمان هنري الرابع كنسيا(.)110
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ورغﻡ جﻬود هنري الرابع في ضبط ﺯماﻡ األمور لﻡ يستطع أن يﺤل كل مشاكلﻪ في
إيطاليا ،كما بدأت المتاعﺏ تشﻐلﻪ في ألمانيا  ،فقد انتشر الشقاﻕ والنـﺯاع فيﻬا ونجح
األمراء الثائرون في ضﻡ ولدي هنري وهما هنري الﺨامﺱ وكونراد إليﻬﻡ ،وﻅل
الﺼراع قاﺌماﹰ بين األبناء وأبيﻬﻡ ﺤتى تناﺯل هنري الرابع عن العرﺵ البنﻪ هنـري
الﺨـامﺱ عـاﻡ  ،1105ثﻡ ما لبث هنري الرابع أن مات في العاﻡ التالي(.)111
ونجﻡ عن الﺤروﺏ الداﺨلية العنيفة التي دارت أواﺨر القرن الﺤادي عشر وأواﺌل
القـرن الثاني عشر ،أن ﻅﻬرت ألمانيا أﺨرى ،بالﻐة االختﻼﻑ عن ألمانيا السابقة ،فقـد
عمـت الـنﻅﻡ اإلقطاعية البﻼد وأضﺤى ﺼﻐار السادة أتباعاﹰ لألمراء ،وﺤرﺹ
األمراء أن يجعلـوا مناﺼـبﻬﻡ وأمﻼكﻬم إقطاعيات وراثية ،وعلى الرغﻡ من أن ألمانيا
ﻅلت نﺤو قرن مﺤافﻅة على قوتﻬا ،فـإن ﻅﻬور األمراء دمر المملكة األلمانية(.)112
الﺨﻼصة
نستنتﺞ مما تقدﻡ :
* أن أوضاع ألمانيا خﻼل فترة البﺤث لم تكن مستقرة تماما  ،وإنما تﺨللﻬا صراعات
،سواء داخلية أﻡ خارجية كما حكمتﻬا عدة اسر بسبب خلو العرﺵ من ولي عﻬد يعود
إلى األسرة الملكية .
* رغم أن العﺼر عﺼر إقطاع وسيطرة رجال الدين والنبﻼء على السلطة ،لكن هذا
لم يمنع حدوث صراع بين النبﻼء ورجال الدين من اجل السيطرة على السلطة
والﺤﺼول على االمتياﺯات التي كانت شائعة في عﺼر اإلقطاع من جمع الضرائب
والرشاوى .
* استﻐﻼل رجال الدين والكنيسة من اجل الوصول إلى السلطة والﺤياﺯة على
امتياﺯاتﻬا اإلقطاعية وأموالﻬا .
* كثرة الﺤروﺏ سواء الداخلية بين السادة اإلقطاعيين وبين األمراء ورجال الدين من
جﻬة أخرى  .وخارجية بين مملكة ألمانيا  ،وملوﻙ وأمراء الممالك المجاورة لﻬا
وكانت الﺤرﺏ سجال بينﻬم  ،وتمردات على السلطة الملكية األلمانية .
* ويمكن أن نعد هذه الفترة  ،من تاريﺦ ألمانيا  ،نموﺫجا ً للنظاﻡ اإلقطاعي في العﺼور
الوسطى  .الذي كان الدين فيﻪ موجﻬا نﺤو السلطة  ،على الرغم مما بدا من صراع بين
الكنيسة واإلقطاعيين الكبار  ،الن كليﻬما يرى في الدين ( وهو المذهب الكاثوليكي )
مبررا لﻪ في السيطرة  ،هذا فضﻼ عما كان يدور من صراع بين اإلمارات اإلقطاعية
أيضا .
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